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سك سحي 


رینا لك امد حمدا كثيرا طيبا مبارکا فیف ملء السموات» وملء الأرض 
وملء ما شعت من شيء بعد» وصلاة وسلاما على حاتم رسلك وأنبيائك » الذي 
مندت به على المؤمنين » إذ بعشته رسولا منهم يتلو علیهم أياتك وی زکیهم ویعلمهم 
الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال سبین . وارض اللهم عن أله 
وصححبهء الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معهء آولئلك هم 


المفلحون . 
(u Lal)‏ 
فلازالت (السألة الثقافية) هی الشغل الشاغل e tl‏ منذ بواکیر التهضة 
إلى الیوم . ۱ 


على stuhl‏ العرفی أو تتعداه إلى سائر جوانب SLA‏ الانسانیة؟ وهل هناك فرق بين 
الثقافة ya,‏ 

وهل هناك ثقافة كونية أو تظل لكل أمة ثقاقتها المقاصة بها؟ 

وما هي إذن bala‏ المعيرة عنا : أ هي عربية أم إسلامية آم هما معا؟ 

وهل الثقافة (الإسلامية) هي الثقافة (الدينية) أو هي أوسع مدى منها؟ 

وما خصائص تقافتا العربية الإسلامية؟ 


هل هذه الثقافة ثقافة منغلقة» كما قد يتوهم التوهمون» أو يشيع ذوو الهوى؟ أو 
هی ثشافة منفمحة على الثقافات؟ 


وهل معنی ذلك أن هناك انفتاحا مقبولا» وانفتاحا معذور!؟ 

عن هذه الاسئلة الهمة تجيب هذه الدراسة الوجزة» محذرة من ثلاثة أنواع من 
الانفتاح : الانفتاح قبل التهيؤ والنضح. والانفتاح التساهل في الأخل والاقتباس 
والانفتاح البهور بالغیر . مبينة أن الانفعاح GAL‏ هو الذي یبقی على هوية الامة 
وئوابتها» ویأخد ما يأخذ من غيرهاء دون أن يمس جوهرها. 

ومهمة هذه الدراسة أن تؤصل هذه العانی تأصيلا شرعياء فلا تعلق کلاما في 
الهواء غير مسنود بالآدلة التی تشد أزره . بل نعتمد ‏ أول ما نعتمد -علی کتاب الله 
des‏ سنة رسوله الموثقة من ميصادرهاء مستأنسة بترأث الأثمة» وباقوال أعلام 
الامة» متبعة (سبیل المؤمنين)» ومبتعدة عن (سبیل الجرمین) . 

كما ختمت الدراسة بذکر غوذجين عملیین من ساذج الانفساح في ثقافتناء 
وإن كان کل منهما له شسخصیته وتوحهه أحدهمسا من الشرق الاسلاسي. 
وهوالامام آبو حا مسد الغزالي » والشاني من المغرب الإسلامي » pled] un,‏ 


أبو الوليد بن رشد اطفید . 
وهذه الدراسة تكملة لدراستنا السابقة (الثقافة العربية الاسلامية بين الأصالة 
والعاصرة) ومستفيدة منها أيضا . 


واني لارجو أن تفيد هذه الدراسة القاری العربي والسلم وتزید من وعیه 
وخحصوصافي هذا الوقت. الذي صتدم فيه الع eis‏ ولا سيما في بلدنا العزیز 
مسر » بين المثقفين الر سلامیین والششفین العلمانيين» منذ شرت (وزارة ABLES‏ 
المصرية) على نفقتها: رواية القصاص السوري حيدر حيدر» المسماة «وليمة 
لأعشاب البحر؛ وفيها ما فيها من استخفاف بذات الله تبارك وتعالى وبرسله 
وكتبهء ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن e SSI‏ وهو ما أثار الشارع 
الصري» الذي انشجر فجأة» لأمور تراكمية» احتملها الشعب على كره ومضض › 
حتى أدت إلى الانفجار مو خرا. والشاعر العربي يقول : 

وإذا الذئاس استنعحت للك مرة فحسلار متها أن تعود ذئاسا! 


ولقد آنطقت هذه القضية (الأزهر) الذي طال سکوته » فلما تكلم أسمع العالم 
کله » لانه تكلم بصوت جهیر » وتکلم كله : مجمع goed‏ له » و شیخه الا کبر» و مدير 
Ai‏ وطلابه و طالبات مما يدلنا على أهمية هذه du ll‏ وضعخامة دورها فى 
مصرء وفي العالم العربي والإسلامي » حين تؤمن بغایتها » وتستبین طریقها . وهذا 
ما تسب له القوي المعادية cal‏ حساب» وتجتهد أن ول دونه . ویکرون وکر 

لقد آفرزت هذه المعركة الأخخيرة ظاهرة لا يحسن السکوت عليها بحال» فقد بدا 
الأمرء وكأن الثقافة في مواجهة الدين» والدين في مواجهة الثقافة . وهذا آمر ينذر 
بخطر کبیر» وشر مستطین إذ المفروض أن تكون ثقافة اللأمة فى خدمة دینها» 
لا في مواجهته» وإلا مزقت الامة من داخلها شر ممزق . 
بشاحدون» فما أضاع الدين إلا جامد وجاهد» كما قال شكيب أرسلان رحمه 
الله . إغا آعني بالدین: الاسلام كما نزل به القرآن» وکما دعا إليه اثرسول الکرم» 
y‏ تلفاه عله صحایته » وکما فهمه تيار الوسطية الا سلامية رسالة شاملة متكاملة 
e‏ از نف تر حب باطوار > وئومی بالش‌جدید » وتنیر العقل والقلب. وتسعد pill‏ > 
والمجتمع » وتجمع بين حسنتي الدنیا والآآخرة . 

وهذ! مسا نومن As‏ وندعو لیس li;‏ وغوت علسه . ‘b>‏ إن صلاتي 
ونسكي Y ee‏ شريك له وبذلك al‏ وأنا أول 
المسلمين e‏ (الأنعام : ۲ ١59‏ )., 
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Li La‏ .. معههو مها و خصاتصها 


p sido 2‏ النقافة 
© تقافتنا من asia)‏ 
» بين الثقافة الدينية والثقافة الإسلامية 


= خصاتصی das yall asas‏ الإسلامية 


Lad‏ . ممهو مها و خصاتصها 
أهمية هذا البحث في مصر VAL gall‏ 


في هذا العصر الذي يسمونه (عصر العولة) يتحدث الناس كثيرا عن (END‏ 
و(الانغلاق) شمن شأن (العولة) أن تزيل الحواجزء وتقرب المسافات وتذيب 
الفوارق » سبواء أكان ذلك في دئيا الاقشصاد آم في دنيا الثقافة. وهذا يعني 
(الانفتاح) دون حدود أو ضوابط » في هذا العالم الجديد. 

على حين یشخوف آخرون من مغبة هذا الانفتاح المطلق النطلق » الذي ينتصر فيه 
عادة القوي» ويسحق فيه الضعيف» فيخشى هؤلاء من العرب والمسلمين على 
ذاتيتهم وأصالتهم وثقافتهم المتميزة» أن تقتلعها الرياح الهوج باسم العولمة» فهم 
لذلك ينادون بالتقوقع على النفس» والانکفاء على الذات» وإغلاق الابواب أمام 
هذا الغازي الجديد الكاسح . ويرون السلامة في الفرار من المواجهة » مادمنا Y‏ 
نملك أسليحة المقاومة المكافئة لما مملكه الغزاة ea‏ ولا سيما أن هذا الغزو يتواكب 
مع ما تريده دولة الكيان الصهيوني من (تطبيع) يشمل (التطبیع الثقافي) . 

ترى أي الفريقين أقوم قیلا» وأهدى سبيلا: دعاة الانفتاح الطلی» أي فتح 
الأبواب على مصاريعها أمام الثقافات ما طاب منها وما خبث» آم دعاة الانغلاق» 
المطلق» أي إغلاق الأبواب كلهاء هربا من اللقاء والمواجهة؟ 

أم هناك طريق وسط بين الطرفين» يسمم بانفتاح متضبطء dl‏ خير ما عند 
الآخرين» ويستفيد من تجاربهم» ويلتمس الحكمة من أي وعاء عرجت؛ ويعطيهم 
كذلك مما ندیه من قيم ومفاهيم وشرائع وتجارب» وممارسات caylee‏ فهو يأخذ 
ویعطی » ويستورد ويصدرء ویستقبل ويرسل؟ 


أعتقد أن هذا النهج الوسطي هو النهج الرضي » وهو الذي نحاول أن نلقي 
بعض الضوء عليه في دراستنا هذهء وتأصیله من الناحية الشرعية» حتی یحوز 
الر ضا والقبول من الآمةع التي رضيت پالنه ربا وبالم سلام ¿Lys‏ وبمحمذد ¿Y gus y‏ 
وبالقران Label‏ 

ولکن قبل أن نتحدث عن ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق» ينبغي LS‏ أن نحدد : 
ماذا نعني بثقافتنا؟ 


Malai aggas 


وقبل أن نتحدث عن ثقافتنا وماذا نعني بها» لا یسعنا إلا أن تکتب سطورا نلقی 
بها شعاعا على معنی كلمة (الثقافة) ومفهومها والمقصود منها وقد باتت من 
الكلمات أو اتصطلحات الشائعة على الأقسلام والالسنة وهي من الكلمات 
الحديثة » فلم يكن لها هذا المفهوم في ترآئنا الأدبي . 

وبالرجوع إلى معاجم اللغة يتضح لنا أن مادة (ث ق ف) تدل على Bit‏ 
والفطنة أو التعديل والتقوي . 

يقال : ثقف الرجل أي صار حاذقا فطنا فهما. وقالوا: رجل ثقف لقف : أي راو 
شاعر رام» وقال ابن السكيت : رجل ثقف لقف. إذا كان ضابطا لما يحويه قائما به . 

وقالوا آیضا: امرأة ثقاف (على وزن سساب) أي فطنة . ومنه قول آم حکیم بنت 
عبد المطلب لام جمیل پنت حرب عندما حاورتها : نی حصان فما eS‏ وئقاف 
قما أعلّم . 

والثقاف (بکسر الثاء): ما تسوی به الرماح» وهي حديدة تكون مع القواس 
والرماح يقوم بها الشيء المعو . يقال : ana‏ تفا سو اه و فقو مه و مه - رمح 
مثقفء أي مقوم مسوى . 

وثاقفه مثاقفة وثقافاء فثقفه : غالبه فغلبه في الحذق والفطانة وإدراك الشيء 
و فعله pay i‏ مستعار كما قال الراغب . 


قال شارح القاموس : ومن المجاز : التثقيف : التأديب والتهذيب» يقال : YJ‏ 
تثقفك وتثقيفك ما كنت شيئأ» وهل تهذبت وتثقفت إلا على يدك؟ انتهى . 

ومن معنى التأدیب والتهذیب ومعتی اذى والفطانه والفهم Ls‏ المحدثون 
كلمة (الثقافة) وما اشتق منهاء وتحدث من تحدث عن أزمة المثقفين» وعن التراث 
e SL)‏ وعن الغزو الثقافی » أو الاستعمار الثقافي» وأنشتت مؤسسات» بل 
وزارات فى عدد من الأقطار للثقافة . 
| لص‌طلیحات المعاصرة . 

فهناك من يقصر GUILE)‏ على (الجائب العرفی) في الحياة» أي ما يتعلسق 
بالعسلم والفکسر والادب والفن . ولعل هذا ما يفهم من تعريف المعجسم 
الوسيط الذي ذکر ناه . 

وهناك من پوسع مفهوم BUN‏ بحيث لا تقتصر على الجانب المعرفي والفكري» 
الدين » واشانب العملی أو السلوکی الذي تعنی به الادیان والأخلاق» بل تشمل 
weil dt‏ المادي أيضا من BLE‏ 

فالثقافة : أفكار ومعارف وإدراكات» بمزوجة بقيم وعقائدیات» وو-جنذائيات >¿ 
تعبر عنها أخلاق وعبادات » وآداب وسلوكيات» كما تعبر re‏ علوم وأداب وفنون 
cole ge‏ وماديات ومعنویات. 

قال صاحبي : هل تعتبر بذلك (الأكل) مثلا ثقافة؟ 

قلت : إذا كان المقصود بالأكل البلع والمضغ والهضمء فليس من الثقافة في 
شي» فهذا أمر يشترك فيه الإنسان والحيوان» بل الیوان متفوق فيه على الانسان . 
فالحيوان قطعا أوسع بطناء وأكثر AST‏ من الإنسان . 

ولکن إذا قیل للإنسان «سم الله وکل بیسمیناك » وکل ما يليك“ وکل من 
الال الطيب» ولا تأكل خبیا ما حرم الله عليك » وکل في إناء مباح لا في ذهب 


)4( نص حدیث نبوي متفق عليه . 


VE 


ولا فضةء وکل عندما نجوع وإذا أكلت فلا تسرف. فما ملأ ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه . وإذا فرغت من طعامك فقل : الحمد لله . إلى آخر هذه الاداب فهنا يصبح 
الأكل ثقافة . ولیس مجرد عملية حيوانية . 

وهكذا (المشي) فالانسان يمشيء والحيوان يشي » كما قال الق رآن الكري : 
aly y‏ خلق كل Hilo‏ من ماع oad‏ من es‏ علي sas‏ ومنهم س يمشي (de‏ جين 
ومنهم من يمشي علی أريع 4 )4 £075( 

ولكن إذا قيل للانسان : ط واقصد في مشيك 4 (لقمان: )۱٩‏ سواء فسرت 
بمعنى اجعل لمشيك مقصدا وهدفاء أو اعتدل في مشيكء لا تسرع إسراع ¿del‏ 
ولا تبطئ إبطاء المدماوتين» وكن من عباد A‏ یمشون على الأرض 
هونا 4 (الفرقان: CT‏ ولا تمش في الأرض مرحا لك ن تخرق الأرض ون 
تبلغ GY gb Stel‏ (الاسراء : ۳۷). 

فهنا يغدو الشي ثقافة . 

وكل الأمور المادية تنقلب إلى ثقافة إذا ارتبطت بقيمة وهدف ثبیل» ومعاییر 
وآدأب ترقى بهاء وتنقلها من المعنى الحيواني إلى الافق الإنساني . 

صحيح أن UL‏ المعرفي والفكري له أولوية على غيره» على أساس أن الفكر 
يسبق الحركة» وأن العلم پسبق العمل » وآن حركة الإنسان لا تستقيم إلا إذا استقام 
فكره وتصوره ومن هنا يقدم الدين الان والعلم على العمل » ولذا كان أول ما 
نزل من القرآن 8 اقرا باسم ربك الذي خلق 4 (سورة العلق: ۱) لأن القراءة مفتاح 
العلم» وهو مقدم. ثم نزل بعدها ط يأيها المدثر O‏ فأندر Oy‏ وربك فكبر 
42# وثيابك فطهر. . 4 (الدثر : ۷-۱) فأمر بالعمل بعد العلم . 

ونحن فى استعمالنا العادی نبرز اطسانب العرفی ونقدمه» فإذا رأينا إنسانا قارئا 
متنوع le Lalo Geil‏ يجري في lc‏ غير جاهل بالتراث» نقول عنه : انسان 
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قف . ولا نصف بهذا من كان بارعا في تخصصه متفوقا cad‏ ولكنه إذا حرج من 
داثرته» وجدته آشبه بالعامي . 


ولذا قيل : الشخصص من یعرف كل شيء عن شيء» والمثقف من یعرف شیئا 


عن كل شيء . 
وقدها كانوا يقولون هذا عن العالم والأديب . فالعالم هو المتخصص» والادیب 
هو المثقف بلغة عصرنا . 


ولايزال كثيرون IS‏ أطلقو! كلمة (الثقافة) يريدون بها ما يتعلق با انب الفكري 
والأديىء وعلى ضوء هذا صدرت مجلة (الثقافة) في e pa‏ التي كان يسرأس 
تحريرها العالم الفکر الأديب الأستاذ أحمد أمين. واستمرت سنين طويسة» 
ثم توقفت . 
مواجهسة العصر) كان يعنى فى الدرجة الأولي الجانب الفكري والأدبي أي 
الجانب العرفی . 

ونحن حینما أصدرنا كتابنا (ثقافة الداعية) كنا نقصد هذا المعنى » ولذلك تحدثنا 
عن ستة أنواع من الثقافة يفتقر إليها الداعية؛ وتعتبر زادا ضروريا له » وأدوات لابد 
منها لبيان دعوته وإيضاح فکرته » وهي : الثقافة الدينية» والثقافة اللغوية والادبیق 
والثقافة التاريخيةء والثقافة الإنسانية (ما يتصل بالعلوم الانسانية والاجتماعية) 
والثقافة العلميةء والثقافة الواقعية . 

ومع آولوية جائب العلم والعرفف فهذا Y‏ يجعله و حذه هو الثقافة. بل نقول : 
هو بابها ومدخلهاء والفصل الأول في كتابها . 

ويتساءل كثيرون عن الفرق بين الثقافة والحضارة» وقد حاول البعض أن يفرق 
بين الكلمتين Ob‏ الثقافة لا تشمل الجانب المادي» وقد رأينا أنها تشمله با معنى 
الذي شرسناه . 


۱1 


وفرق بعضهم Ob‏ الثقافة تتعلق بالجانب الفردي» والضارة تتعاق بالجائب 
الاجتماعي» وهذا تفریق غير مسلمء فالشقافة كما تتصل بالفرد؛ تتصل بالجتمم 
والامة» ولهذا يقول الكتاب والباحثون : الثقافة العربية» والثقافة اللاتینیف والثقافة 
السكسونية» والثقافة الأمريكية» والثقافة اليابانية والصينية ؛ إلى آخره. نحد النسبة 
هنا إلى أم» وليس إلى أفراد . 

وقد تنتسب الثقافة إلى أديان» كما يقال : الثقافة الإسلاميةء والثقافة اليهودية› 
والثقافة المسيحيةء والثقافة البوذية . . والثقافة الشيوعية . وهذه صد COLON‏ 
ولكنها كما سمى بعضهم هذه الأيديولوجيات الوضعية أديان بغير Ay‏ 

والواقع أنه لا يكاد يوجد فارق في الاستعمال المعاصر بين الثقافة واطعضارة 
فكل واحدة من الكلمتين توضم مكان الأخرى . 


La LaS‏ بين التقاقات 


ولا شك في أن القصود بثفافتنا في هذا الجال هي الثقافة العربية الاسلامیت 
وهي الثقافة المعبرة عن هوية الأمة وفلسفتها ونظرتها الكلية إلى الوجودء وإلى 
المعرفة» وإلى القیم» وبعبارة أخمرى: إلى الله والانسان» والكون والحياة. أو إلى 
لبد والصیر والغاية والرسالة. 

والام بلا ریب تختلف في ثقافاتها اختلافا کبیرا فمنها ما تتجه ثقافتها إلى 
الروح» ومنها ما تتجه إلى العقل» ومنها ما يتجه إلى اس أو الادة: ومتها ما 
پجمم بینها جمیعا . من الثقافات ما یتصل بالارض ومنها ما يتصل بالسماء ؛ 
ومنها ما یتصل بالسماء والارض معا . 

منها ما یعترف بالله ربا خالقاء ولا یعترف به إلها معبوداء ومنها ما یعترف به 
معبودا ولا یعترف به حاكما آعلی ؛ من حقه أن يأمر وینهی ویشرع costal‏ ویحل 
لهم ويحرم عليهم . ومنها ما یجمع لله بين هذه الأمور كلهاء فهو لا يبغي غير الله 
رباء ولا پتخد غير الله إلهاء ولا يبتغي غير الله حكما . 

ومنها ما لا یعترف لله بشيء من ذلك LE]‏ يؤله نفسه أو یله أحد! من جئسه أو 
من غير جاسه ؛ ويزعم أن الله لم يخلق الانسان وإنما الإنسان هو الذي خلق الله 
أي اخترع فكرة الألوهية لیخدع بها نفسه أو یخدع بها الآخرين ويلهيهم عن 
المطالية يحقوة قهم المتهوبة با يوعدون به في الآخيرة امزعومةء وبهذا تخدر الشتوب 
والجماهير بأفيود الذي 


إن LS‏ نسحن العرس والمسلمين ‏ شافة متميزة» سنتحدث عن خصائصها بعد 
قليل . ولكن كثيرين يسألون عن هوية هذه التقافسسة : آهي عربيسسة أم إسلامية؟ 
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وهم يقيمون صراعا متوهما بين العروبة والاسلام وكأن إثبات آحدهما ينفي 

وهذأ غير صحیح » فان العربية هي لسان الا سلام» Olid‏ قرانه وسنة نسيه؛ 
و carrie Glad‏ ولسان التفاهم المشترك بين calado‏ والعروبة هي وعاء الم لام 
ورسول الاسلام عربي» وصحایته الذين تربوا في حجره عرب» ومنطلق الإ سلام 

من أرض الحرب» ومساجد الاسلام الکبری» التي لا تشد الرحال | إلا إليهاء كلها 
في أرض العرب . 

والاسلام هو الذي آعرج العرب من الظلمات إلى النور» وحولهم من رعاة غنم 
إلى رعاة cal‏ وهو الذي علمهم من جهالة وجمعهم من فرقة؛ وأورثهم مالك 
الأكاسرة والقیاصرة» وجعلهم بنعمته Ul yt]‏ وجعل لهم ¿LS‏ في العالمين . 

الإسلام هو الذي جعل العرب (أمة) بعد أن كانوا قبائل متناحرة» وجعل لهذه 
الامة رسالة وحدت أهدافهم وآمالهم» وجندت طاقاتهم في سبیلها . 

ومن اللاحظ أن كلمة (العروبة) في مصر وفي بلاد المغرب العربي كلها » ممتزجة 
بالإسلام امتراج الجسم بالروح» فلا يكاد يفرق الفرد العادي بینهما . 

]15 قلت : اللهم انصر العرب» تساوي عله . اللهم انصر السلمین» والصربی 

وقد عبر عن هذا العنی الشاعر المصري العروف مسحمود غنيم في قصيدته 
الشهيرة (وقفة على jo‏ € فقال : 

إن العروبة لفسسظ إن نطقت به فالشرق والضاد وال سلام معناه 

والقوميون العرب الأقحاح يجعلون أساس العروبة اللغة والتاريخ» واللغة هي 
لغة القرآن » والتاريخ الي للعرب هو تاريخ الإسلام . 

ومن هنا لا رى تناقضا بين العروبة والاسلام» ولا جد أي غضاضة في وصف 
ثقافتنا التي نعتز بها والانتماء إليها : أنها ثقافة عربية إسلامية معا لا نقول هذا 
معجاملة للإسلام» ولا تملقًا للعروبة» بل هي الحقيقة الناصعة التي دلت عليها كل 
الدلائل والبراهين . 
Ya‏ 


هي ثقافة عربية ؛ بحكم اللغة الا ساسية التي کتبت بهاء وعبرت عنها. 

بحكم روح القران العربي السارية في جنباتها» المؤثرة في آعماقها . 

بحكم تأثير البيان النبوي العربي والأسوة المحمدية في مسيرتها . 

ببحكم أن العنصر العربي كان هو العنصر الأول في تكوينها . 

بحکم أن جزيرة العرب كانت مهبط وحیها؛ ومنطلق دعوتها. 

وهي مع ذلك» وقبل ذلك : ثقافة إسلامية بلا ريب . 

بحكم الأهداف التي تتوخاهاء والحوافز التي تدفعها. 

بحكم الفلسفة والتصورات التي تحركهاء وتفجر طاقاتها . 

بحكم الأجناس والعناصر الاسلامية الختلفة» التي شاركت فيها عربًا وعجما . 

بحكم الرقعة الواسعة التي كانت مجالا لها من الصين شرقًا إلى شواطئ 
الأطلسي غربا. 

فالصواب ادن أن نقول: ثقافة عربية إسلامية» وحضارة عربية إسلامية 
وبذلك ننصف الحقيقة » وننصف العروبة والإسلام جمیعا . 


بين الثضاهة الدينية والثضافة الاسلامية: 
والثقافة اللإسلامية التى نعنيها» ليست مجرد (الثقافة الدينية) كما يتوهم بعضص 
وهذا بلتبس فهمه على كثير من التعلمین» في قضايا كثيرة» فمنهم من يتحدث 

عن (التربية الدينية) ويحسب أنها هي (التربية الإسلاصية). . هذا مع أن التربية 

الدينية واحدة من أنواع شتى من التربية كلها (سلامية» مثل (التربية العقلية) و 

(التربية Gaull‏ و (التربية البدنية) و (التربية المهنية) و (التربية الاجتماعية) و(التربية 

العسكرية) و (التربية الجسسية). . . إلى آخره» ومنها: (التربية الدینیة) أو 

(الروحية). 
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وكذلك نقول هنا : إن (العقافة الإسلامية) تشمل فیما تشمل : (الثقافة الأدبية 
واللغویة)» وتشمل (الثقافة التاریخیة) » وتشمل (الثقافة الانسانیة) التي تتصل 
بالعلوم الانسانية والاجتماعية» وتشمل (الثقافة العلمیة) التصلة بالعلوم الطبيعية 
والر (Als‏ وتشمل (الثقافة الفنیة) التي تدصل بالفنون المختلفة. وتشمل (ثقافة 
الواقع) سواء أكان واقم السلمین آم واقع غیرهم . كما تشمل الثقافة الدينية آیضا . 

وسنشیر في حدیثنا عن خصائص هله الثقافة ما يبين تنوعها وشمولها لكل 
مسارات Ll‏ مادية ومعنوية » دينية ودنيوية » فردية واجتماعية . 


YY 


من خصادص Les‏ 


ولثقافتنا العربية الإسلامية خحصائص تي زها عن غير ها من الثقافات » يخسن بنا 
هنا أن نسلط علیها شعاعا يجلى لتا ملامحها الأساسية . 


فمن خصائص هذه الثقافة: 

الربانية: فهسى ثقافة معسجونة بالحمانب الرلهی» قد امتزجت OLE ES‏ 
عامة والتوحيد els‏ بجوانبهاکلها» جرت فيهاء مجری الدم فى 
الشعيرات» في شعرها cla ty‏ في أدبهاء وعلمهاء وفلسفتهاء في کتب اللخة» 
وكتب الدین» وكتب العلم » على اختلافها؛ فیسا تزین به الساحجد » وفیما تجمل 
به التازل . 

قد یوجد فيها بعض اللاحدة أو الشکاك. ولکنهم یثلون الشذوذ الذي پثبت 
القاعدة ولا ينفيها . ومع هذا تجد نضح هذه الثقافة الربانية علیهم» أحبوا أو کرهوا. 

LEY]‏ وللعنصر الأخلاقى فيها مکان رحيب» وأثر عميق» برز ذلك العخصر 
حتى في الجاهلية ذأتهاء کمانلمسه في شعر حاتم الطائي » وعروة ابن الورد» 
وعنترة العبسی ٩‏ وغيرهم . 

تم ¿pa en‏ فعمق هذا العنصر Lal‏ تعمیق ووسعه ابلغ توسعف وربط 
الأخصلاق بأهداف آرحب edule‏ وحوافز أنبل ¿Ss‏ ووصله بفكرة الإلزام 
والجمزاء» جزاء الدنیا وجزاء الاخرة؛ وحررها من غلو الجماهلية وغلوائها» ورفم 


}4{ انظر بعض أشعار هؤلاء في ديو ان intakt‏ لابی تام . 
Y‏ 


الأخلاق مكانًا علا حين جعلهسا غساية الرسالة : «إتما بعشت EY‏ مکارم 
Ge‏ وندد بالعلم الذي لا يثمر خلقًا ولا سلوكًا حستا. 

وفصل Wot‏ للمعلم والتعلم» والقارئ والسامعء والباحث والمناظر» بل آدابا 
لكل شيء في الحياة» من أدب المائدة إلى بناء الدولة. 

واعتبر الاسلام الأحلاق ثمرة الإيمان الصادق» والتعبد اطتالص» والاً كان 
فساد الخلق دليل فساد ال مان » أو فساد العبادة؛ ولهذا كان من أخملاق النافق : 
أنه اذا حدث کذب, وإذا وعد أخلف» وإذا اتتسن COLA‏ و|ذا ale‏ غدرء ولذا 
خحاصم فجر . 

ولا تعترف هذه الثقافة بتتجزئة الأخلاق : أخلاق لعاملة السلمین» وأخری لغير 
المسلمين» فاطخیر خير للجمیع. والشر شر على الجميع» والحلال حلال تلکل 
والحرام حرام على الكل e‏ لا كما جاء في توراة اليهود المحرفة» من A‏ الربا إذا 
كان بين الإسرائيليين بعضهم وبعض » آما مع غير الإسرائيليين» فلا بأس به ولا 
حرج فيه . 

كما لا تعترف هذه الثقافة بذلك المبدأ الخطر الشرير : أن الغاية تبرر الوسيلة» بل 
هي لا تؤمن إلا بالوسيلة النظيفة للغاية الشريفة» ولا تصل إلى اخق باضوض في 
الباطل ‏ فان الله تعالى طيب لا يقبل إلا Cob‏ 

ومن ثم لا انفصال في ثقافة الاسلام بين الأخلاق والعلم ولا بين BAS‏ 
والعملء ولا بين الأخصلاق والافتصاد ولا بين الأخلاق والسیاست ولا بين 
الأحلاق Ay‏ 

الائسانیة: ومن خصائص هذه الثقافة : الإنسانية . فلحمتها وسداها: احترام 
الانسان» ورعاية فطرة الإنسان» وكرامة الإنسان» وحقوق الإنسان» فهي 
تقوم علی اعتبار آن الانسان «مسخلوق مکرم؟ من ربه : ۵ ولقد كرمنا بني آدم # 





(۱) رواه ابن سعد في طبقاته والبخاري في الادب الفرد؛ و y dal‏ صسححه ووافقه الذهبي ورواه 
البيهقي في الشعب . كلهم عن أبي هريرة. وذکره في صبحیح الجامع الصغیر TED‏ 
VE‏ 


(الاسراء ۰)۷۰ وأن الله جعله فى الارض cha‏ وأنه تعالی سخر له مافي 
السماوات وما فى الأرض بجميعا caño‏ وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 

وهی تقوم على تكريم الإنسان من حيث هو إنسان» بغض النظر عن جنسه أو 
لونه» أو لغته أو موطنهء أو طبقته بل عن دينه نفسه» فهو مكرم بانسانیته قبل 
ديانته . ومن الواقف الرائعة ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد 
مرت عليه جنازة میت وهو جبالس » فقام لها واقفا فقيل له : إنها جنازة بهودي! 
فقال : «أليست نفسنا؟». بلىء ولکل نفس في الاسلام حرمة ومکان ۲ 

العالمية: وما دامت ثقافة لكل [نسان» فلا غرو أن تکون ثقافة عالية النزع» 
قدا وحدیثا» ولهذا اشترك فیها عرب وعجمء بیض وسود آغنیاء وفقراء» ملوك 
وسوقةء مسلمون ونصاری ويهود ومجوس > ولا تنافي بين انتماء هذه الثقافة إلى 
العروبة والإسلام من ناحية» ووصفها بالعالمية من ناحية آخری . فهي ALS‏ 
عالمية النزعة والوجهت مفتوحة لكل الجماعات البشرية» غير مغلقة على نفسها 
و لا متعصبه ضد غيرها» مثل الثشافة اليهودية المنخلقة : التي تقوم على ممجيد جنس 
خاص » وشعب معین حتی وصفت الله سبحانه بأنه ارب [سرائیل!» واعتبرت 
الشعب ال سراثیلی ode‏ کچنس - شعب ألله للختار . 

آما ثقافتنا فهی وان کتبت بالعربية » وانطلقت من الاسلام. فالاسلام نفسه عالي 
الر سالة من أول یوم جاء يقول: « يأيها الاس که (البقرة : ۲۱) وغیرها لا «يا 
أيها ch pall‏ ویدعو إلى الله رب العالمین ‏ (الفاتحة: ؟) وغیرها لا ارب 
السلمین ولا رب العرب وحدهم» . ویعلن أن دعوته عامة لا خاصة: do‏ وما أرسلناك 
Y‏ رحمة dit‏ (الأنبياء : ۱۰۷) 


التسامیح: ومن دلائل هذه العالية وجود حصيصة «التسامح» فیها وبرغم ظهور 
العنصر الذینی فیها وغلبته علیها. ولکن الدین الذي قامت علیه» یو AS‏ الإيمان 


(۱) أنظر : خصيصة الإنسائية من کتابنا: «الخصائص العامة للؤسلام؛ طبع مكتبة cy‏ القاهر 2 
والرسالة» بير وله , 


بحقیقتین آساسیتین على غاية من الأهمية لتأثيرهما فى فکر الانسان وسلو CAS‏ 
وعلاقاته مع الاخرین» وهما : 

الأولى: أن احتلاف البشر في الادیان وغیرهما واقع بمشيعة الله تعالى الرتبطة 
بحکمته ولا يلك أحسد أن يرد مشيكة الله ويغير سننه في الکون . يقول 
تعالى : ولو شاء ربك لجعل الثاس Al‏ واحدة ولا يزالون مختلفين 4172۳ لا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم 4 (هود: ۰۱۱۸ )١١94‏ . قال المفسرون: أي وللاختلاف 
er‏ خلقهم . 

الغانية: أن حسابهم على ما ضلوا فيه أو انحرفراء إنما هو إلى الله يوم القيامة» 
فادع واستقم كما أمرت ولا تتبم أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت 
Ba Adora rr A EE E EE‏ 
لأعدل بینکم الله ربنا وریکم لنا Wheel‏ ولکم آعمالکم لا حجة بيننا وبینکم الله 
یجمم بیننا والیه الم لمصير 4 ( انشوری : ۱۵). 

ولهذا وسعت الثقافة الاسلامية فى رحابها الفسيحة : الادیان الختلفت 
والأجناس الختلفة والالوان الختلفت واللغات الختلفة» ولم تضق بدین 
ولا عرق ولا لون ولا لسان. 

و کانت هذه الثقافة تهسد (التنوع) في اطار (الوحدة)» ولا غرو أن عاش فى 
ظلها اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أهل الملل والنحل » غير مضبق عليهم 
في عقائدهم أو عباداتهم وشعاترهم . لهم ذمة الله وذمة رسولهء وذمة جماعة 
المسلمين. وهذا أصل كلمة (آهل الذمة) التي ينفر بعض النأس منهاء لأنهم لا 
يعرفون أصلها ولا مفهومها. 

ولم تعش هذه الادیان والعروق المختلفة على هامش الحضارة الإسلامية» بل 
ساهمت في شتى مجالات هذه الضارة. 

ولم يفرض الإسلام على غير المسلمين الذين يعيشون في كنفه وفي ظلال 
حضارته : أن يلزمهم بأحكام شريعته فيما يتعلق بخصائصهم الدينية» مثل الزواج 


YA 


والطلاق ولسوها من شئون الأسرةء أو ما یسمی (الأسحوال الشخصية) وجاء عن 
المحابة في ذلك : اتركوهم وما يدينون. 

بل ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أننا لا نفرض عليهم قوانيننا الجنائية» إلا إذا 
رضوا بهاء واستدلوا في ذلك بقول الله تعالی : OD‏ جاءوك فاحکم بینهم أو 
أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ون حكمت فاحكم بيتهم بالفسط 
إن ait‏ يحب المفسطين 4 (المائدة : 4۲). 

قارن هذا با تفعله اليوم بعض دول الحضارة الغربية» التى تفرض على المسلمين 
أن یخالفوا دينهم جهرق وأن يعرضوا عن أحكام شرعهم وأوامر ربهي علانية» ]5 
لا تسم الفلسفة القائمة» التي انبشتت عنها الانظمة والقوانين» لفعات تخالف 
الأغلبية في عقاندها وقیمها وأحکامها. 

ولهذا يجد المسلم الملتزم بدینه حرجا في أنظمة الزواج والطلاق والیراث التي 
لا تتفق مع أحكام شریعته» ويفرض عليه القانون أن يطيعها ویضرب بشريعته 
عرض Ischl‏ 

ومثل ذلك بعض الأنظمة والتقاليد التي تتصل باللباس والزي والزينة وبعض 
الممارسات الرياضية؛ فبعض المدارس فى فرنسا مثلا تفرض على الطالية المسلمة أن 
تخلم حجابها وهو فرض عليها من ربها . 

وكثير من المدارس - إن لم يكن كلها تفرض على الفتاة المسلمة السباحة في 
مسبایح مشتركة بين الذكور والإناث» في حين يحرم دينها عليها ذلك . 
ووعاظ للجاليات الإسلامية الكبيرة من داخل أوروبا شرقها وغربها؟. 





OV)‏ امتنئعتك السفارات الفرئسية فى البلاد العربية ‏ بأمر من وزارة اهار جية . عن إعطاء أي تأشيرة للعلماء 
والدعاة الذين دعرا لمضور حفل افتتاح الکليت كما رفضت وؤارة الداخلية إعطاء تأشيرات دخول 
لأبداء أوروبا الشرقية» الذين رغبوا في الدراسة بالكلية» مع مسيس حاججة شعوبهم إليهم . 
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هذا مع أن الاسلام لا یضیق على غير السلم فیما يعتقد أنه حلال» ولو لم يكن 
واجبا في caus‏ مثل أكل اطخنزیر» وشرب الدمره فالاسلام لا هنم غير المسلم أكل 
الخنزير وهو من الأطعمة المحرمة في الإسلام بنص القرآن . كذلك شرب اشم > 
وهي Sichel‏ ثث في الإسلام » ومع هذا لا يضيق على النصراني الذي أحل له دينه 
کل الختزير وشرب ألأنمرء مع أنه لو ترك أكل ذلك اسفنزیر وشرب الخمر هذه لم 
يكن عليه أي حرج في دینه . 

ومع هذا بلغت سماحة الإسلام إلى هذه الدرجة» حتی إن بعض أئمة المسلمين 
ومذاهبهم ‏ وهم اطنفية يرون أن من آتلف خنزیرا أو خمرا لنصراني» وجب عليه 
أن يضمن له قيمته . 

هذه هي سماحة الثقافة الإسلامية ومرونتها واتساعها للأنواع والألوان المختلفة : 

مع أن هذه الثقافة أو الحضارة أو الأمة كلها قائمة على أساس من العقيدة والدين . 


التنوع: ومن صصائص هذه الشقافة (التنوع 4 ضهي لیسست مسجرد تقافة Aus‏ 
لاهوتية» کمایتصور بعضهم. . إنها ثقافة واسعة متنوعة» فيها الدين بفر وعه 
اللتعددة» واللغة والادب والفلسفةء والعلوم الطبيعية والرياضية» والعلوم 
الإنسانية ؛ والفنون الختلفة . 

فيها فقه أبي حنيفة ومدرسة الرأي» وفقه مالك ومدرسة الاثر» فیها أصول 
الشافعي» وکلام الاشصري» وتفسير الطبري» ورواية الب‌خاري وأدب 
احاحظ ومعجم الخليل » ونحو سیبویه» ويلاغة عبد القاهر» وطب أبن سيناء 
وشعر المتنبي › ومقامات اطحريري » وبصريات ابن الهيثم » ورياضيات البيروني» 
وتصوف الغزالي» وفلسسشة أبن رشسد» وحلیل أبن das y CO gle‏ ابن nie‏ 
وألحان الموصلي . 

فيها ابن حنبل من العراق» وابن تيمية من الشامء وابن طفيل من الأندلس وابن 
أبي زيد من تونس وابن العربي من المغرب» وأبن حجر من مصرء واین الوزير من 
اليمن»ء والشيرازي من إيران» والزم‌خشري من خوارزم» والدهلوي من الهندء 
وجلال الدين الرومي من ترکیا . 


فيها سلفية أبن تيمية » وصوفية أبن عربي . 
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فيها ظاهرية ابن حزم » ومقاصدية الشاطبي . 

فيها عقلانية الغلاسفةء والتزام الفقهاء . 

فيها اجتهاد المجددين » وتزمت المقلدين . 

فيها الکتب المقروءة التي استلات بها المكتيات > والصور المشهودة al‏ ازدانت 
بها الجوامع والدارس والقصور (الاموي في دمشق» واشمراء في الاندلس» 
والازهر في مصرء والسلطان آحمد في إستانبول» وتاج محل في الهند) . 

إنه التنوع الشامل أو الشمول التنوع . 

و مما ينيغى التسیه عليه ¿La‏ أن تراثنا الثقافى ‏ لضموله وتنوعه وواقعيته ‏ ثرآه 
يحوي من المفردات الثقافية ما لا یصح أن يكون مصدرا لتوجيه عموم ANT‏ 
وتثقيف ناشکتها بنين وبنات . 

فنحن نری فى هذا التر اث : 

صلاح أهل السلوك» وشلاعة fal‏ البطالة . 

ری فيه : زهدیات آبی العتاهية وخمریات أبى نواس . 

ری فياه : sl‏ ابن أبي ربيعة . 

نرى فيه «نهج البلاغة»» ولآلف ليلة وليلة؛ . 

ری فيه : صوفية انيد cdo AL‏ وشطط gel‏ وابن سبعين! 

نرى فيه : استقامة آهل الاتباع . وانحراف أهل الابتداع . 

ونرى فيه : مقولات الفرق المختلفة من أهل الملة» والفرق المنشقة عن الملة . 

هذه الجوائب من التراث لا نستطيع أن ندكرهاء ولا أن نحذفهاء وهي مسجال 
لدراسة ¿arar‏ وموازناتهم العلمية » كما آنها مجال لقراءات all‏ الذين 
لا يخشى علیهم من التأثر بشططها وتطرفاتها . 
هو الثقافة المعتدلة» العبرة عن رسالة الأمة» وعن هویتها ومشوماتها وحصائصها 
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الذاتية . والتي تقئضينا أن ننتقي أفضل ما في تراثنا» ونأخذ من کل شیء أحسنه 
ان عام a‏ ما we‏ وړ لش مر صم هاس مم ب م ر اه Jee‏ ف oa‏ ۳ 
كما قال تعالی : © فبشر NE sec‏ الذين يستمعون القول hito da‏ أو لعلف 
o‏ هداهم اللّه وأولعك هم أولوا الاب » (الزمر : ۰۱۷ CVA‏ 
الوسطیة: یکمل خصيصة «التنوخ» حصيصة آحری هي 7الومسطية» أو 
«التوازن» . فهذه الثقافة تمثل النهج الوسط. للامة الوسط e‏ بين إفراط الأ المختلفة 
وتفریطها . ومع أن الطرفين قد یوجدان داخلها » إلا أن | لصبغة العامة لها » والطایم 
الغالب علیها هو الوسطية» التوازنية» الستمدة من وسطية الاسلام» و وسطية آمته: 
Y‏ وكذلك جعلناکم del‏ وسطا 4 (البقرة: ۱4۳). 


تجد هذا واضحا في الوسطية التوازنة : بين العقل والوحي » بين الادة والروح 
بين BA‏ والواجبات» بين الفردية والجماعية: بين الالهام والالتزام بين النص 
Ni;‏ جتهاد » بين المثال والواقع » بين الثابت وا حول بين استلهام الماضي والتطلع 
إلى الستقبل . 

التکامل: ومن حصائص هذه الشقافة آیضا : التکامل» التکامل فیما بين بعضها 
وبعض AAS ٠‏ اللغوية تخدم الثقافة الدينية» وهذه EDEN‏ الثقافة | «ALY‏ وکل 
هذه تستفيد من الثقافة العلمية . 

ومثل ذلك تكاملها مع الثقافات الأخرى» فهي لا تدعي أنها تنشی كل شيء من 
عدم » وتبدأ رحلة الثقافة من الصفرء بل أعلنت نصوصها المقدسة آنها جاءت متممة 
با OLS‏ قبلهالا سبتکرت مكملة للبناء الذي بداه رسل الله من قبل » Als‏ 
للمسيرة التي داخلها بعض التحریف أو الانحراف . ولهذا قال رسولها عليه الصلاة 
والسلام : (إنما بعشت EY‏ مکارم ASIEN‏ فهو متمم لا میتسدی)» ومکارم 
الأخلاق لم تقطع جذورها من الدنياء بل هي موجودة» وان كان فیها قصور أو 
نقص » ومهمته أن يتممها ویکملها . 

وموقف الثقافة الإسلامية مع التقافات الأخرى کموقف نبوة محمد صلی الله 
عليه وسلم مع النبوات الأخرى» والذي عبر la‏ الصحيم : «إن مثلي 
ومثل الأنبياء من SEHR‏ جل بنى بيتا قأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من 
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زاوية» فسجعل الناس یطوفون به» ويعجبون لهء ویقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة؟ ! فأنا اللبنة» وأنا Agar‏ 

ومقتضی هذا التكامل الذي اتصفت به الثقافة الإسلامية» آنها لا تجد مانعا 
شرعيا يمنعها من اقتباس الحكمةء والتماس العلم التافع » والعمل الصالح عند 
غيرهاء ولو کانوا خصومها. وفی الحديث الذي رواه الترمدی واین ماجه : «الكلمة 
الحكمة ضالة اومن › فحيث وجدها فهو ¿Mela gol‏ 


وقد طلب الرسول الكريم من آسری الشرکین الذين یحسنون الكتاية» ولم پتیسر 
لهم دفع الفدية في غزوة «بدر» أن یفدوا آنفسهم بتعلیم كل واسد منهم عشرة من 
أولاد المسلمين الکتابة حتی N Eu‏ فتعلم منهم عدد کان منهم زید بن ثابت 
کاتب الوحي. وأحد علماء الصحابة رضي الله عنهم (* . 

الاعتزاز بالذات: ومن خصائص هذه الثقافة : آنها تعتز بذاتیسها وغیزها عن 
غيرهاء مصادرها الربانية» وغایاتها الانسانیة» ووجهتها العالمية» وصبختها 
الاخلاقیت وآنها وقفت ضد العصبیات الجاهلية» من التمييز بين بني الانسان 
بعروقهم أو بألوانهم أو بانسابهم أو بالستتهم أو بطبقاتهم وأنها ضمت في 
رحابها شعوبا ذابوا في كيانهاء وكونوا جمیعا نسيج أمتها . 

واعتزاز هذه الثقافة بذاتيتها أو أصالتهاء جعلها ترفض أن تذوب في غيرهاء 
وتفقد خصائصها ومكوتاتهاء وتتنازل عن رسالتها العالية الهادية » لتسیر فى ركب 
(التغريب) أو (العولة) أو (التطبيع). فوضعها أبدا أن تكون رأسا لا ذیلا» وسيدا لا 
تابعا. وطريقها دائما هو #الصراط المستقيم# صراط الذين أنعم الله عليهم غير 
ا مغضوب عليهم ولا الضالين . 


)1( متفق عليه من حديث أبي هريرة» كما في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) حديث رقم 
(TET)‏ 

(؟) رواه الترمذي في آبواب العلم عن آبی هريرة AN‏ وقال : حديث غريب» وذكر أن فيه راویا 
يضعف في الحديث من قبل حفظه . ورواه ابن ماحه في الزهد CENT)‏ 

(۲)رواء أبن سعد عن الشعبي مرسلا» كما في الطبقات : ۰۲۲/۱ طبع بيروت, 

. "٣.١١ انظر : کتابنا (الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة) ص‎ C2) 
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» دلائل الانفتاح في الثقافة الإسلامية 
© السلم يلتمس الحكمة من أي eles‏ 


© ثقافة تومن بالتجدید 
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الاتفساح في Castas‏ 


ویتعین علیدا هنا أن جيب عن هذا السوال الکبیر حول طبيعة عافتنا : أهى ثقافة 
منغلقة متشوقعة على نفسها كما قد يفهم من اعتزازها بذاتها ol‏ هي نقافة منفتجت 
تأغذ كما تعطي ؟ 


الامتزازبثقافتئا لا يثافي الانطتاح بضوابطه 

وأود أن أقرر هنا حقيقة مهمة» قد تخفی أو تلتيس على كثيرين : وهى : أن 
اعتزازنا شقافتناء المعيرة عن هویتتا ورفضنا الذوبان في الأخرين› ومقاومة 
تبار(العولة) أو (التطبيع) أو(التغريب) الغازي لعقل الأمة وضميرهاء لا يعني 
(الانغلاق) عن ثقافات الآخرين» وإقفال الأبواب كلها دون أي استفادة Le‏ لديهم 
ما قد ینفم من حق . 

فقد جرت سنة الله أن يتخلل الباطل بعض الحق الذي لا یشبه إليه إلا آولو 
البصائرء الذي يستلونه استلالا من بين ركام الباطل e‏ ولا بمنعهم اتصاله آوامتزاچه 
بالباطل أن يقتبسوه وینتفعوا به . 


د لائل Brit‏ التفاهة اساامیه: 

وبهذا نقرر أن الثقافة الإسلامية ليست ثقافة منغلقة » بل هي لأصالتها وقوتها 
منفتحة على الثقافات بضوابطها» كما أن المسلم- مع اعتزازه بثقافته ورسالته- 
منفتح على الثقافات الأخرى» يأخذ منها وید وفق معاییر راسخه عنده . 


ولهدا الانفتاح في ثقافتنا مظاهر تنبيء عنه» ودلائل تدل cade‏ من صول دیننا 
ومصادر شریعتنا» ولیس مجرد دعوی تدعی : لیتباهی بها. وسنذكر هنا من هذه 
الأدلة ما یکفی لتأصیل هذه المقولة من الناحية الشرعية . 


القران مصد.ق مهیمن: 
ونحن إذا نظرنا إلى القرإن وجدناه جاء - كما قرر هو - مصدقا لما بين يديه من 
الکتاب > ومهیمنا عليه . ل وأتزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه صن 


الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتسع آهواءهم Woe‏ جاءك 
من ol‏ (المائدة CEA:‏ 

على معنى أن القرآن جاء موکدا لما جاءت به الکشب السابقة من اسعقائق والعقائد 
والأصول التي لا تختلف فيها الأديان» وهي التي نزل فيها قوله تعالىٍ E‏ شرع لكم 

من الدين ما وص به وحا ll‏ أوحينا لك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 
أن أقيموا Geil‏ ولا SE‏ فيه 4 (الشوری: ۱۳). 

كما جاء القرآن مهيمنا على تلك الكتب » أي مصححا لا وقع فيها من تحریفات 
و آشعلاء » ونافيا ما اعتراها من أباطيل » ومن سوء التأويل . 

ومن هيمنته عليها أنه جاء متمما لهاء مرتقيا بالبشرية إلى أبلغ مدى تستطيع 
الوصول إليه» في زمن الرسالة الخاتمة » التي ليس بعد نبيها نبي» ولا بعد كتابها 
dS‏ 

ومن هنا جاء الاسلام في أصل رسالته لیتمم ويبني ؛ لا ليلغي ویهدم» إلا ما کان 
من باطل . 

وفي اسلديث اش Up‏ بعسشت AY‏ صالم الأخلاق» آو«مکارم 
BT RN!‏ 


cold رواه ابن سعد والبخاري في الادب الفرد واضاکم والبيهقي في الشعب» وذکره في صحیح‎ OY) 
.) ۲۲ 4 4) الصغیر‎ 
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ولا غرو أن فرض الاسلام على المسلم أن يؤمن بكل کتاب آنزل» ویکل نبي 
آرسل» ولا یقبل إيمانه » ولا يصح (سلامه إلا بهذا : « آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من 
ره والمؤمنوث كل آمن aly‏ وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین آحد من رسله وقالُوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وزليك المصیر © (البقرة: ۲۸۵). 


الرسول آبقی الصالح من آحوال الجاهلية: 

ولقد علمنا من سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ومن سنته : أنه لم يلغ کل ما 
كان عليه العرب قبل الاسلام؛ بل ألغى الفاسد» وآبقی على الصالح من آعرافهم 
وعقودهم ومعاملاتهم . 

حتی إننا wd‏ عبادة مثل الح آبقی الإسلام على الکثیر من مناسکها التي توارثها 
العرب من ملة ابر آهیم ؛ مثل الطواف والسعي بين الصفا والروة وغیرهسا 
وحذف منها ما يخالف عقائد الاسلام وقيم الإسلام » مثل قولهم في التلبية : لبيك 
لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . یعنون الاصنام . 

كما آبطل الطواف بالبیت في حالة العري » كما كان بعض العرب پفعلون؛ 
یقولون: لا نطوف ببیت الله بثياب عصیدا الله قيها! 

وفي الزواج كان عند العرب أربعة آنواع من الانکسة» ذکرها البخاري عن 
عاثشت فابطل الإسلام ثلائة منهاء وأبقى واحدا» هو الذي عليه عمل المسلمين 
إلى اليوم . 

وفي البيع كانت لهم أنواع من البيوع فيها كثير من الغرر واطهالة» وتفضي إلى 
النزاع» فنهى عنها النبی صلى الله عليه وسلم Bly‏ ما عداها من البيوع . 

ود النبي صلی الله عليه وسلم يكرم ابنة حاتم الطاثي » لأجل ما عرف عن أبيها 
من جود وقري للضیف ومكارم الأخلاق . 


مشروعية اقتباس ما لد ی الأمم: 
وعاله دلالة هنا: ماذكره العلماء من جواز اقتباس ما عند الآخرين من أعراف 
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وأعمال وأنظمة ومشروعات هكن أن تنفع المسلمين؛ ما دامت لا تتعارض مع 
عقيدتهم أو شريعتهم أو قيمهم الأنخلاقية . 

فقد a‏ بعض الصحابة على الرسول أن يتخذ خاتما . كما يفعل الملوك 
وغيرهم» يختمون به كتبهم ورسائلهم؛ وذلك حین آراد أن يكتب إلى ناس من 
الاعاجم ‏ فقيل له : إنهم لا يقبلون کتابا إلا عليه خاتم ! فاتخد خاغا من فضة نقشه 
AI J gue) kamen)‏ 

وقالوا: إن سلمان اقترح عليه حفر al‏ غزوة الأحزاب» فعمل بشورته» 
وحين رأته قريش وغطفان قالوا: ما كانت هذه مكيدة لتكيدها العرب . 

واقشرح علي عمر تدوين الدواوين» تسيا پام احضارة Lulu‏ 
اقترح عليه 

ومثل ذلك استجابته رضي الله are‏ لعمل تاريخ للمسلمين» فاخمتار أن تكون 
بدایته الهجرة النبوية › بدء إقامة المجتمع المسلم وتكوين الدولة سلامية . 

وما يذكر هنا: ما قرره الأصوليون حول (شرع من قبلنا) حين يذكر في القرآن أو 


السئة : هل يعكير دليلا يستنبط مده الحكم الشرعي أو OY‏ والقول الراجح : إنه دليل 
معتبر ما لم يأت في شرعنا ما ينسبخه . ولا فلماذا ذكره القرآب؟ 


ومن هنا استدلوا على ضرورة اتصاف المرشحين للأعمال و الوظائف بالقوة 
والأمائة معا أخذا ها ذکره القرآن من قول ابنة الشيخ الکبیر : 8« قالت إحداهما 
بأبت استأجرة Of‏ خير من استأجرت القوي الأمين 4 (القصص ON‏ 

وكذلك استدلوا پخرق اضر للسفينة التي كان یلکها مساکین يعملون في 


البجر؛ أراد أن يعيبها بذلك» فتنجو من غصب اللك لها" و هذا ما استنيطوا منه 
قاعدة شرعية مهمة جدا ؛ وهى قاعدة ارتكاب آخف الضررین . 





(۱) رواه البخاري في كتاب الفباس AO‏ عن انس »و مسلم في اللباس ؛ وأصحاب السان. un‏ 
(۷) يشير إلى قوله تعالی على لسان العبد الصالح : «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
وكات وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 4 (الکهف : ۷۹). 
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وفی سورة يوسف مثلا : آحکام كثيرة؛ استنبطها منها العلماء» كما في قوله 
تعالی على لسان یوسف  :‏ قال تزرعون سبع سین دأبا فما حصدئم فذروه فى ستبله 
لا قلیلا ما تأکلون 4 (یوسف : (EY‏ 

قال الا مام القرطبي : هذه الاية أصل في القول بالصالح الشرعية» التي هي 
حفظ الادیان والتفوس والعقول والانساب والاموال» فكل ما تضمن تحصیل شيء 
من هذه الاصور فهو مصلحتش وکل pt be‏ شیتامنها TT‏ و Amb‏ 
مصلحة. ولا حلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصاسهم الدنيوية 
لیحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته» الوصلتین إلى السعادة 


۱ Mass Yi 


كما استنبط العلماء من قول یوسف للملك : Ede‏ 
حفيظ علیم 4 (يوسف: 00( مشروعية طلب الانسان للولاية إذا علم أنه لها 
أهل » وآن لا أحد یقوم مقامه في العدل و الإصلاح» و توصیل الفقراء إلى 
حقوقهم فرأى ذلك فرضا متعینا عليه" . 

كما آخذ ابن تيمية وغیره من الآية الكرية جواز تولي السلم يعض الناصب 
والاعمال لسلطان کافر أو ظالم إذا كان يرى في نفسه أنه قادر على اقامة العدل» 
وإزالة الظلم» ومقاومة الفساد» أو على الأقل تقلیل شرهما بقدر الستطاع "۳ 


امسلم يلكمس aon!‏ من اي وعاء Cite pd‏ 


إن المسلم ليس - كما پتصوره أو یصوره بعض الناس إنسانا متفو Lad‏ منغلقا على 
نس با قد وضع على عینه غشاوة فلا یری شيئا خارج محیطه ‏ وسد AST‏ فلا یسمم 


. تفسیر القر طبي ۱۳/۹ ۰ طبعة دار الکتب المصرية‎ CV) 

(۲) انظر : القرطبي : ۱۳/۹ انظر : القرطبي : ۰۲۱۵/۹ ۰۲۱۷ 

(۳) انظر فتوی ابن تيمية في کشابدا (أولویات الحركة الإسلامية) ملحل رقم (۲) ص ۲۰۱۰۲۰۲ نشر 
مکتبة وهبة بالقاهرة» و کذلك في کتابنا (من فقه الدولة في اللاسلام) طبعة (دار الشروق) ALL‏ 


۳۹ 


إلا لشيوخهه وأغلق على عقله بقفل محكمء فلا يفتحه لشيء» غير ما لقنه» وان 
قام عليه برهان العقل » أو دليل الحس. أو سلطان الواقع 

إن المسلم احق قد تعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن احق يلتمس في 
آفاق الكون وفي أغوار النفس» أو في عبر التاريخ كما قال تعالی : ا وفي الأرض 
آيات للموقنين ED‏ وفي أنفسكم آفلا تبصرون 6 (الذاریات :  )۲۱-۲۰‏ ستريهم 
آیاتنا في GUNN‏ وفي أنفسهم حتی يبن لهم all‏ الحق 4 (فصلت : ۵۳) ظ أولم ينظروا 
في ملکوت السموات والأرض وما خلق alll‏ من شيم 4 (الاعراف : CVAD‏ 

كما تعلم أن الق قد ينطق به غير المؤمنين» ویوخذ عنهم» بغض النظر عمن 
قالهء فالعبرة بما قيلء Y‏ قال . 

وقد نقل القرآن بعض كلمات تعبر عن الحقيقة من أناس لم يكونوا مومنین» كما 
رأينا في قول ملكة سبأ في وصف المستعمرين إذا دخلوا بلدا قَالَت OY‏ اموك إذا 
ver‏ 3 4 آفسدوها وجعلوا آعزة أهلها ds‏ وكذلك يفعلون 4 (ES Lal)‏ فهي 
ترید : إذا دخلوها فاتحين مستعمرین» فهم یفسدون البلاد ویذلون العباد . 

ونقل القرآن عن امرأة العزيز قولها حون حقق معها الك في قضية یوسف ف وما 
أبرئ Par:‏ إن التفس لأمارة بالسوء زا ما رحم رني إن ربي غفور Eno)‏ 
(یوسف : ۵۳) حتی إن بعض المفسرين استکثروا ذلك عليها وقالوا: إنه من كلام 
يوسفء والسياق قاطع بأنه من كلام BLM‏ 

وقد علمنا القرآن الكريم من خلال قصصه التي يسوقها عبرة لأولي الألباب : أن 
الإنسان من قديم الزمان تعلم من غراب» وأن نبي الله سليمان استفاد من هدهد»ء 

ففي قصة ابني آدم التي رأينا فيها الاخ الشريرء يقعل أخاه اير ظلما وعدواناء 
ثم يحار في دفن CAB cate‏ الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواءة 


És 


أخيه قال يا de‏ أعجرت أن أكون مفلل هذا we pl‏ فأواري سوءة آخسي » 
(المأكدة AA‏ وبهذ! تعلم الإنسان LAS‏ دفن الموتى من الغراب . 

وقي قصة سليمان مع ملكة سبأ: EP‏ ما لي لا آری الهدهد ام کان من 
این > Aden D‏ عذابا شديدا 0 al 3 wu‏ بسلطان > ar‏ :© 
98 لنمل : ۲۶ س ۰۲۲ 

وهكذا تلقى سليمان عليه السلام هذه العلومة من هذا الطائر (الهسدهد) 
من سلیمان » ولا أنا أقل من الهدهد! 

والنبي صلى الله عليه وسلم قال : «أصدق كلمة قالها شاعرء كلمة لبيد بن 
ربيعة: آلا كل شیء ما حلا الله باطل»“ وهذا مطلسع قصيدة للبيسد قالها 
فى dal‏ 

بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة حين أوصاه الشيطان 
بقراءة آية الكرسي : «صدقك وهو Ptr gS‏ 

حتى الشيطان يكن أن يقول الصدق و يتعلم منه السلم الملتزم إذا عرف صدقه . 
والمؤمن البصير هو الذي ييز الصدق من الكذب» والحق من الباطل » والطيب 
من احثبیث . 

وقد روی الترمذی واین ماجة من حدیت ضعيف : Uschi ish‏ ضالة المؤمن 
آنی وجدها فهو god‏ الناس بها؛ . 

و اشدیت ضعيف الا سناد من غير شلک » ولکن معناه صحیح » ومشبول عند 
المسلمين ؛ ومعمول به . 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة . اللؤلؤ و للرجان فیما اتفق عليه الشيخان AVESE)‏ 
(۲) رواه البخاري في بدء الق عن أبي هريرة ۰ ۳۲۷, 
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وقال على رضی الله عنه : العلم ضالة الومن» فخذوه ولو من أيدي المشركين. 
وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائج العلوم الطبيعية والرياضية» التي لا تصطبغ 
عادة بعقائد أصحابها ولا قيمهم ومفاهیمهم عن الانسان و الحياة والكونء لأنها 
قوانين كونية عامة ينتفع بها المؤمن والكافر» و یخضع لسئنها البر والفاجر . 

ومن هنا لم یجد المسلمون حرجا في عصورهم الذهبية أن یقتبسوا العلوم 
الكونية» من الطب و التشريع والفلك والفيزياء والكيمياء و الرياضيات وغيرهاء 
من أم ad‏ القدیة. كاليونان و الفرس والروم ولاسيما الیونان۳؟ . 

ولاغرو أن استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى المشركين في غزوة 
بذر » من كسان يحسن الكتابة منهم في محر أمية عدد من المسلمين في 
الدينت وتعلي مهم القراءة و الكتاية »و جعل ذلك فداءهم من الأسرء و كان من 
الذين تعلمواعلی أيدي هؤلاء : زيد بن ثابت کاتب الوحي» وأعلم الصحابة 
بالفرائض(الوأريث) . 

كما انتشرت بين المسلمين هذه الحكمة : الأطلبوا العلم ولو بالصین» حتی شاع 
بين بعض الناس آنها حديث» وما هي بحدیث» ولكن معناها صحيح ومقبول لدی 
الكافة» فالعلم يطلب حيث یوجد» ويطلب من cabal‏ ولو بأقصى الأرض . 

ولهذا رأينا علماء الصحابة مثل علي وابن مسعود وعائشة وابن عباس وغيرهم 
يستشهدون بشعر أهل ALA‏ حتى إنهم يستشهدون به في تفسير القرآن الكري . 


Gala‏ قد Tos‏ كلمة ! تمق: 

تقد علم الإسلام المسلم أن ينظر أبدا إلى مضمون القول لا إلى قائله» فالمبطل قد 
gate‏ والحق قد ينطق بالباطل » والكذوب قل يصدق يوما. 

وقد روی أبو داود في سننه عن معاذ بن جيل رضي الله عنه کلمات مضيكة 
اقتبسها من مشكاة النبوة . قال فيها: إن المنافق قد يقول كلمة الحق . كما يحذر من 


.)۱۲۱/۱( روأه أبن عبد البر في جامع بيان العلم‎ (Y) 
. ۵۲ انظر كتابنا' (الرسول و العلم» ص‎ )۲( 
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زيغايت N‏ ویحسن بي أن أسوفها نا فیها من الفائدة والعبرة من صحابي 
وصفه الرسول الكريم بانه أعلم آصحابه بالحلال aL aly‏ قال رضي الله عنه : 

(إياكم وما ابتدعء Ob‏ ما ابتدع ضلالت وأحذركم زيغة اكيم فإن الشيطان 
قد يقول کلمة الضلالة على لسان الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة GEL‏ 4۱ . 

قال يزيد بن عميرة راوي هذا الأثر» وكان من أصيحاب معاذ: قلت لعاذ: وما 
te‏ رحمك الله - أن الحكيم يقسول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول 
كلمة الحق؟ 

قال : #پلي ؛ اجب من كلام الحكيم المشتهرات (وفي رواية المشتبهات) التي 
يقال لها ؛ ما Fada‏ ولا Ht‏ ذلك cae‏ فإنه لعله أن يراجع . وتلق gael‏ إذ! سمعده 
Pig Gr‏ 

eg‏ نورا. يعني : Obs‏ صدر من المنافق» فإن النور 
الذي يكسو ¿Gl‏ يشير الیه » ویدل عليه » ولا يخفى على أولي col SY‏ الذين 
يردوث كل شيء إلى ما أنزل الله من الکتاب والميزان. 


المسلم A‏ 
إن المسلم Gt‏ لیس ذنبا أو إمعةء يسير وراء الناس حیث ساروا 4 dls‏ منهم 
ما بث وما طاب» ولکنه یتطلع ویتوق ویرنو دائما إلى الأحسن من کل شيء» 
وقد أثنى الله تعالى على الهدیین العقلاء البشرین من عباده» فقال : ۳ phd‏ عباد 
el OD‏ القول فيتبعون أحسنه أولعك الّذين هداهم الله وأولتك هم 

Le‏ سا 
لوا الاب )4 (الزمر : ۱۸-۱۷). 
وهذ! شان السلم مع الخقافات واحضارات. ai]‏ یأخذ أحسن ما فيهاء ویضمه 





q‏ رواه أحمد والعرمذي والتسائي وابن ماجة وابن حجان واطاکم والبيهقي عن أنس ضمن حديث» 
وذکره في صبحیح ابلعامم | لصغير LAGO)‏ 
N‏ أبو داود في کتاب السنة باب لزوم السنة برقم (۱ 1۱ ). 


إلى ما code‏ ویضفی عليه من روحه ‏ ما یفقده جنسیته الأولى » ویعدو ¿polo jar‏ 
منظومة السلم الثقافية . 

إنه آشبه فى صلته بالشقافات المتنوعة» بالنحلة» التي تعمل بهدی وحي ربها 
إليهاء وإلهامه إياهاء تقل بين الأشجار والأزهارء تأكل من كل الثمرات الطيبة ؛ 
يخرج من بطونها مختلفا آلوانه» فيه شفاء للناس . 

وفى الحديث النبوي: «مثل المؤمن مثل النسلت لا تأكل إلا طيباء ولا تضع 
إلا be‏ 

وهكذا يستطيع السلم الناضج الراسخ في إيائه وعلمه : أن يقرأ ما شاء من 
الفلسقاتء ویطلم على ما شاء من الثقافات» ومنهاأ الشقافة الغربية المديثة ء نم 
يتفق مع نظرته إلى الألوهية وإلى الكون والإنسان والياة والتاریخ . 

فهو يأخمل ما يأخذ عن بينة . . ويدع ما يدع على بصيرة . 

يستطيع المسلم الحق أن يقتبس ما يراه حقا من المنهج الشكي لديكارت » ومن 
مثالية هیجل » ومن مادية مارکس» ومن وضعية كونت » ومن نشوثية دارون» ومن 
حلیل فرويد» ومن مجتمعية دو ركام » ومن واجبية كانت » ومن تطورية سبنسر € 
ومن حدسية برغسولن» ومن براغماتية جيمس » ومن عقلانية راسل » ومن تشاؤمية 
شبنجلر » ومن تفاؤلية توينبي » ومن وجودية سارتر . 

dtl‏ من هؤلاء ومن غيرهم ما يلائمه» ويدع ما Y‏ یلائمه يدخل هذا كله في 
مصفاة عنده للتنقية والتمييز» dl‏ ما صفا من كل شوب» ويدع الشوائب 
والرواسب el y‏ فموقغه مو قف التخیر الميز بين ما يقبله ویعرفه منطق 


OY)‏ رواه الطبراني واین حبان في صبحیحه عن آبي رزین . ذکره في صحیح all‏ الصغير COALY)‏ وله 
شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رواه آحمد واشاکم (۱/ CVA Vo‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وانظر : (الاحسان) الحديث EV)‏ ۲) وتعليق السقق عليه . 
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العقل» ومنطق الدین؛ ومنطق العلمء وما لا یقبله ولا یصرفه» فهو يرحب 
بالعروف» ویعرض عن آلنکر . 

إن رفضتا للنظرية الكلية لبعض co Vga‏ مثل دارون أو کونت أو مارکس أو 
فروید أو دوركايمء لا يعني أن یکون کل ما قالوه باطضلا» فليس هذا من طبيعة 
الأشياءء ولا من سنن الله في البشرء ولهذ! لا مانسع أن یجد المسلم في هذه 
النظريات بعض ما يفيده في تفسير بعض القضايا أو حل بعض المشكلات النظرية 
أو العملية, 


إن المسلم إذا بلغ درجة من النضح والرسوخ لا يخشى عليه من أية مذاهب أو 
فلسفات يطلع عليهاء كما لا يخشى على السباح الماهر» والغواص التمرس » من 
نزول البحر أو السباحة فيه . إنما يخشى فقط على من لا يحسن السباحةء أو قليل 
الخبرة إذا خاض اللیجج وهو غير AGUA epa‏ 

كما أن السباح اليصير پنأی بنفسه عن مواقع اشط والدوامات البحرية التي 
تبتلع من پقترب منها» مهما تكن مهارته» فهي كالوحش الفاغر فأه» أشبه Oly‏ 
الكبيرة وأسماك القرش ونحوها مما لا طاقة للانسان به . 

ومن هنا يستطيع السلم المتمكن والمؤمن القوي أن يقرأ فلسفات الغرب» ويطلع 
على آراء فلاسفته » رغم اختلاف مدارسهم» وتباین توجهاتهم ویأخذ منها 
ويدع » وفقا لسلماته الدينية والعقلية» دون أن یحکم في ذلك هوى متبعاء أو 
تقليدا سائدا» أو ظنا لا یقوم على يقينء ولا يغني من الحق شیثا . 

ليس من AS‏ ولا من الصسواب إذن أن ترفض-باسم الإسسلام و بمنطق 
شريعته ‏ الحقيقة » لانها وجدت بين ULE‏ الأباطيل » كالذي پرفض کل حكمة أو 
موعظة وجدت فى كنب اليهود أو النصارى » أو وجدت فى كتب الفلاسفة الماديين 
المتكرين للألوهية أو للنبوة أو للبعث› أو غيرهم من الفلاسفة و العلماء صحاب 
النظريات الختلفة فى تفسير نشأة الكون آوفی تفسير السلوك أو فى تفسير 
التاريخ » أو غير ذلك ما يتنافى مع وجهة الدين و فلسفته؛ أو مع شريعته وأحكامه. 

وقد شكا الإمام الغزالي قدها من هذه الآفة : آفة رد الحق إذا وجد في كتب أهل 
الباطل . واعتبرها آفة عظيمة (إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام )15 كان 
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مدوتا في کتبهم و ممزوجًا بباطلهم» ينبغي أن يهجر ولا be SU‏ لم يسمعوه أو 
إلا منهم » فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل » لأن قائله مبطل » كالذي يسمع من 
النتصراني قول :٠لا‏ إله إلا الله » عیسی رسول الله» فيتكره وبقسول : اما کلام 
نصرانی» ولا یتوقفب ریثما یتأمل أن النصراني : کافر» باعتبار هذا القول » أو اعتبار 
إتكاره نبوة محمد عليه السلام- فإن لم يكن کافر! إلا باعتبار انکاره» فلا ينبغي OF‏ 
يخالف في غير ما هو به کافر » ما هو حق في نفسه» وان كان Gin Cal‏ عنده. 


والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين «علي بن أبي طالب» رضن الله عه » حيث 
قال : «لا تعرف الحق بالرجال » بل اعرف الحقء تعرف أهله), 

Bl‏ ينظر في نفس القول» فان كان Gir‏ قبله سواء كان قائله 
idas‏ أو Gow‏ بل رها يعحرص على انتزاح احق من آقاویل أهسل DRA‏ 
Ob be‏ معدن الذهب : Vole‏ . ولا بأس على الصصراف Of‏ أدخل يده فى 
كيس القلاب» وانتزع الإبريز الشالص» من الزیفت والبهسرج» مهما OLS‏ وائقا 
ببصيرته» وإغا یز جر عن معاملة القلآب القروي» دون الصيرفي البصیر »و ینم 
من ساحل pel‏ الأخرق دون السباح الحاذق . ويصد عن مس Rated‏ الصبيء دون 
العزم البارع . 

ولعمري» للا غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة» وكمال 
العقل» في ييز الحق عن الباطل » والهدى عن الضلالة» وجب حسم الباب في 
زجر الكافة عن مطالعة كتب fal‏ الضلالة ما أمكن ؛ إذ لا يسلمون من الآفة الثانية 
التي سنذكرهاء وإن سلموا عن الافة التي ذكرناها. 

ولقد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة في تصانيفناء في أسرار علوم الدين» 
طائفة من الذين لم تستحکم في العلوم سرائرهم» ولم تتفتح إلى أقصى غايات 
المذاهصب بصائرهم . 

وزعمت : أن تلك الكلمات من كلام (الأوائل)۳۱؟ مع أن بعضها من مُولّدات 
الخواطرء ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر . 


ر الرغام : الترااب . 
(۲) يقصد ب(الاوائل). الغلاسفة القدماء . 
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وبعضها یو جد في الکتب الشرعية . 

وأکثرها موجود معناه في کتب الصوفية. 

وهب أنها لم توجد إلا في کتبهم فإذا كان ذلك الکلام معقولا في نفسه y ja‏ 
بالبرهان؛ ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة» فلم ينبغي أن يهجرء أو ينكر؟ 

فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه خماطر مبطل لزمنا 
أن نهجر کثیرا من الحق › ولزمنا أن نهجر جملة آیات من OLA‏ واخبار الرسول 
وحکایات السلف» وکلمات الحكماء» والصوفية: OY‏ صاحب کتاب (لخوان 
إلى calbl‏ ویتداعی ذلك إلى OF‏ يستخرج البطلون الحق من أيديناء بزیداعهم [یاه 

وأقل درجات العالم : أن يتميز عن العامي الغمر ۰۲۲ قلا یعاف العسل وان 
وجده في محجمهة الحجام» ویتحقق Ob‏ الحجمة لا تغیر ذات العسل» فان نفرة 
الطبع منه مبئية على جهل عأمي » منشوه أن المحجمة إنما صنعت للدم الستقذر؛ 
فيظن أن الدم مستقذر لكونه في الحجمة و لا يدري أنه مستقذر لصفهة في ذاته: 
فإذا عدمت هذه الصفة فى العسل فكونه فى ظرفهء N‏ تلك الصضة فلا 
ينيغي أن يوجب له الاستقذار. 

وهذ! وهم باطل e‏ وهو غالب على أكثر PAL‏ شمهما نسست CASH‏ و آسندته 
إلى قائل حسن فيه اعتقادهم» قبلوی ون كان باطلا . Oly‏ آسندته إلى من ساء فيه 
اعتقادهم ؛ ردوه وال ie OS‏ 

فأبد! يعرفون الحق بالرجال» ولا یعرفون الرجال باطق » وهو غاية الضلال ۱۱) 
انتهی من «المتقذ من الضلال؛ . 


. رجل غمر : لم يجرب الامور‎ OD 
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تقافه ترحب با لحوار 


ولا عجب أن وجدنا ثقافتنا الأصيلة ترحب بالحوار مع الآخر» بل تدعو إليه ولا 
تعشافب مله . 

ومن AT‏ ألفاه كتابا حافلا باطوار على مستويات شتی . 

حوار بين رسل الله عليهم السلام ‏ وأقوامهمء كما نجد ذلك جليا في حوار 
ابر آهیم مع قومه في سورة الانعام وفي سورة الأثبياء؛ وفي سورة الشعراء؛ وفي 
حواره لأبيه في سورة مریم . 

Las y‏ تمد ذلك في حوار شعيب لقومه في سورة هود وكذلك في سورة 
الأعراف والشعراء» وغیرها. 


ومثل ذلك في حوار كليم الله موسی مع فرعون في سورة الشعراء على وجه 
النصوص ؛ وفي سور آخری . 


۲ fe 

وأجل وأکبر من ذلك کله : حوار الله تعالی مع خلقه » كما ینجلی ذلك في رد 
القرآن على أباطيل المشركين» وعلی شبهاتهم واقامة البراهین العقلية على ما 

يذكرونه من الوحدانية والبعت ؛ وزرسال الرسل مبشرین ومنذرین . 
خلق آدم واستخلافه في الارض  .‏ وإِذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
HG‏ وا peat‏ فيه من el‏ فيها ويسفك HO‏ وحن تسبح بحمدلة A‏ 
لك قال )3 أعلم ما لا تعلمون CER‏ وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال انر نی بأسماء هؤلاء إن کنسم صادقين اجه قَالُوا سبحانك لا علم لا 
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إلا ما ly ade‏ أنت الْعليم الحكيم EDD‏ قال يا آدم أنبعهم بأسمانهم فلم wil‏ 
بانیم قال ألم ال لكم رتي الم غیب ارات رالازص lly‏ ور 
کنتم تکتمون 4 (البقرة: ۳۳-۳۰ 

بل حطر من ذلك : حوار الله جل شأنه» مع شر خلقه ابلیس ‏ كما تجلی ذلك 
في سورة الاعراف» وسورة احجر وسورة (ص)» على ما في هذا اطموار من 
جرأة وتطاول من اللعين إبليس» حتی سأل الله تعالی أن ینظره إلى يوم يبعثون. 
فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم. طقال فبعرتك لأغويتهم أجمعين De‏ إل عبادك 


Aa‏ ار 
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منهم المخلصين » اقرأ القصة في سورة (ص) من الآية ۸۷ إلى AYES‏ 

وقد اعتبر القرآن اخوار وسيلة من وسائل الدعوة مع المخالفين» وقد أمرنا به في 
الاية الكرية التي رسمت منهج الدعوة مع الوافقین» ومع الأخرين» وهي قوله 
تعالى: E‏ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ell‏ هي 
آحسن e‏ (النحل : ۱۲۵). 

فالدعوة بالحكمة والوعظة اطحسنة مع الموافقين من أهل UE‏ وأما Judi‏ 
بالتي هي أحسن » فيكون مع المخالفين . ومن روائع التعبير في الآية أنه اکتفی في 
الموعظة OL‏ تکون حسنة لأنها مع الوافق» وأما «Judi‏ فلم يكتف إلا OL,‏ يكون 
للحدال» وللجوار: إحداهما حسنة جيدة والاخری أحسن منها وأجود فالمسلم 
مطالب أن يحاور غیسره بالتي هي حسن وأجود. على معنی أن يتخشخير أرق 
الأساليب» وألطف العبارات» وأقربها إلى إقناع العقول» واستمالة القلوب 
وعدم إيغار الصدور. 

وقد وجدنا كثيرا من ثقات علماء المسلمين ودعاتهم ير حبون پاسصوار 
الإسلامي المسيحي في العصر الحاضرء إذا عينت آهدافه وبینت موضوعاته 
وحددت ضوابطه . 
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PIN 
O gn لي‎ ent 
وکرادلته : وکان في الوفد عدد من العلماء والفکرین؛ أذكر منهم الدکتور محمد‎ 
معروف الدوالیبی ؛ والاستاذ محمد البارك وان اطوار عن (حقوق الانسان بين‎ 
الإسلام والسیحیة) و صدر كتاب عن الرابطة ذلك » وقد سمحت من الاستاد‎ 
البارك - رحمه الله أن نعائج هذه اللقاءات واحوارات كانت إيجابية لصالح‎ 
كما نظمت الجماهيرية الليبية عن طریق جمعية الدعوة الاسلامية بها حوارا آخر‎ 
اختیر للحدیث في کل‎ ٠ مع الكئيسة حول آربعة موضوعات بين الاسلام والمسيحية‎ 
. منها آربعة آشسخاص مشهود لهم» من امحانبین‎ 
¿Bd وقد صدر عن هذا اللقاء تو صیات‎ 


وقد شارکت شخصيا في بعض اطوارات مع المستشرقين في موقر عقد في 
باریس في أكتوبر سنة ۱۹۹۶م. 

وفی لقاء آخر في مديئة (كولن) بألانیا» نظمه الدکشور عبد الجمواد فلاتوري 
رحمه الله وكنا وفدا من مصر فيه شيخنا محمد الغزالی رحمه الله .. والدکتور 
محمود حمدى زقزوق » وعدد من علماء الأزهر وكان لقاء مهم ومطول» أجيئا 
فيه عن تساؤلات القوم عن الاسلام» وحدث تفاهم وتعارف وتقاربء آحسب أنه 

ومن [خواننا من علماء الشريعة من یتوجس خيفة أو یتوقع شرا من وراء هذه 
اللقاءات » ويرى آنها نوع من الغزو لنا» ومحاولة التأثیر فيناء ÁS‏ نحن الطرفب 
الضعیف الذي يخاف على نفسه ولم لا يكون العکس؟ لم لا نکون تحن المؤثرين 
لا coy ALU‏ والغزاة لا الغزوین» ونحن أصحاب الدین A‏ والکتاب العجز 
والعقيدة الوافقة للعقلء والأخلاق اللائمة للفطرة والشريعة المحققة للعدل؟ 
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ثم bil‏ مأمورون بالجدال بالتى هي أحسن كما آمرنا بالدعوة بالحكمة والوعظة 
الحسنة » في آية واحدق فلماذا نعمل بجزء من الآية» ونعطل الجزء الأحر؟ 

وقد قال عز وجل : « ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالّتي هي أحسن Y‏ 
Lyall‏ منهم وفولوا aT‏ بالدي أنزل إلينا وأنزل إلمكم وانهنا والهکم واحد ونحن له 
مسلمون 4 (العنکبوت : ER‏ فالذین ظلموا وتجاوزوا من bal‏ الکتاب- مثل الیهود 
الآن والتصاری في عهد اروب الصليبية مثلا- لا جدال بیننا وبينهم . إنما حادل 
أهل الکتاب الذین لم یظلمونا ولم یعندوا علینا » ولم یتجاوژوا ادود معنا . 

وجدالنا معهم دائما بالتي هي آحسن» كما هو شأن السلم مع غیره . 

ومن أصول هذا اشدال : أن نذکر اطوامع المشتركة Lay‏ وبينهم » لنقربهم إليناء 
ونزیل الحواجز بين الطرفین» وفي هذا جاء قوله تعالی  :‏ وقولوا آمنًا بالّدذي أنزل 
لین إليكم وزلهنا وزلهکم واحد ونحن له سنلمون > . 
الحوار Y‏ یسقط حقثا في الد هوة: 

على أن ترحيبنا بالموار Y‏ پسقط حقنا في الدعوة إلى رسالتنا العالمية» التي کلفنا 
الله تعالى حملها وتبليغها إلى البشرية » بلسان cle ee‏ حتى نبين لهاء وتعقلها 
عناء هذه الرسالة التى نؤمن . نحن المسلمين ‏ آنها طوق النجاة للانسانية ما تعانيه 
اليوم من قلق نفسي ؛ وتحلل أخلاقي ؛ وتفکك أسري › وتخبط اجتماعي » كما آنها 


سبيل الفلاح والسعادة ة في الآخرة» فنحن ندعو الناس كافة في مغرب ومشرق» 
وندعو أهل الكداب خاصة إلى ما دعا إليه محمد خا الرسل القياصرة واللوك 


وأهل الكتاب في عصره . . إلى دعرة التوحيد E‏ الذي يحرر الإنسات من 
عبادة الطبيعة في الأرض أو في الأفلاك» ومن عبادة المخلوقات غير المنظورة من 
الملائكة أو اکن ومن عبادة الاوثان والاصنام ومن عبادة الانسال لفدانسان » ومن 
عبادة الذات أو عبادة الهوی؛ ومن عبادة كل ما سوی الله جل cal‏ وهذا هو 
التحرر الحقيقي قل يا Jal‏ الکتاب تعالوا إلى كلمة سوام بيننا وبينكم ألا تعبد 9 
الله ولا نش رل به یا وله یتخذ بعضنا بعضا أربابا gp‏ دون الله فان تولو! فقولوا 
اشهدوا بان مسلموت 4 (آل عمران : 14). 
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شقافة تؤمن بانتجدید 


ومن فضائل ثقافتنا : آنها لا تضیق بالت‌جدید بل تؤمن بهء وتفتح ذراعها cal‏ 
سواء تجديدا في الدین أو تجديدا في إلحياة. 


لعجا بيك الد ين: 

وكيف لا تؤمن بالتجديد» وهذا رسولها يقول بصريح العبارة میشرا لأمته : (إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها دينها ۲۱۷ 

فليس لشائل أن يقول ؛ كيف يجلد الدين » وهو نصوص محكمات» وآیات 
کر اٹ وأحاديث شريفات؟ 

فنحن نقول : إن تهديد الدين بمعنی : تجديد اللإعان به > وتجديد الفهم له والفقه 
شه + وتبديد الالتزام والعمل بأحكامه. وتجديد الدعوة إليه . 

ولهذ! عرف تاريخ أمتنا مجددین من آمشال عمر بن عبد العزيزء الذي جدد سنن 
الخلفاء الراشدين بعد اندراسهاء والشافعي الذي وضع علم أصول الفقهء والغزالي 
الذي أحيا الله به علوم الدین وابن تيمية وابن القیم وابن الوزير وولي الله 
الدهلوي » و غیرهم . 

وتجديد الشیء ليس معناه : أن تزیلی وتنشيء شتا Like‏ مكأته . فهذا لیس من 
التجديد في شيء . تجديد شيء ما أن تبقي على جوهره ومعاله وخصائصه ولکن 


(۱) رواه أبو داود في كتاب اللاحم والاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة وغيرهمء ودکره في صحيح 
الجامع الصغیر .)۹۸۷٤(‏ 
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ترم منه ما بلي » وتقوي من جوانبه ما ضعف» كما لو آردت تجدید جامع آثري» أو 
قصر آثری» فلابد أن تحافظ عليه وعلی حصائصه وروحه ومادته ما استطعت . 
ولکن تجدد من آلوانه ما ذهب» ومن بنائه ما وهی › وسن من مداشله وتجمل 
الطریق إليه . Edi.‏ 

تجدید الدین لابد أن یکون من داعله وبآدواته الشرعية» وعن طریق أهله 
وعلمائه » لا بالاغارة عليهء ولا بالافتیات على cabal‏ ولا بادخال عناصر غريية 
عنه » وفرضها عليه عنوة . 

إنما یتجدد الدین بالاجتهاد اطق الصادر من آهله في محله. وأهل الاجتهاد في 
الدين معروفون. لا بألقابهم ولا يأزيائهم» ولايشهاداتهی لکنهم من استجمعوا 
شروطا علمية وأخلاقية معروفة في علم آصول الفقه . وقد اعتبر العلماء (الاجتهاد) 
من (فروض الكفاية) التي يجب أن تتسقق على مستوی الامة . فإذا لم يكن فیها 
عدد كاف من المجتهدين يلبي اطاجة أثمت الامة جمعاء . 


المجدادون الكريمون: 

وان كنا نرى الکثیرین في العصر احاضر قد أقحموا آنفسهم على الدين» 
وزعم كل منهم أنه مجدد الملة » وشيخ الاسلام» وإمام الزمان . 

فمنهم من يقرأ القرآن قراءة جديدة معاصرة تلغی قراءة الأمة طوال أربعة عشر 
قرناء فهو يلغي ترائها کل ويلقيه في سلة ال مهملاءت » ويبدأ من الصفرء لا يعتمد 
تابعي » ولا على رأي مأثور عن إمام في اللغة أو إمام في الفقه أو إمام في التفسير . 
هو وحده -حجة آلزمان وما عداه جهل وبهتان » ثم يأتى من عنده بتفسيرات وآراء 
سا آنزل الله بها من سلطان ولا یتوم علیها برهان . والعجب أن هذا المدعي Y‏ 
یحسن أن يقرأ آية قراءة صحیحة» لیس فقط لأنه لا بحفظ القرآن؛ بل لأنه لا يعرف 
مرفوعا من منصوب» ولا فاعلا من مفعول | 

ومنهم من يريد أن يلغي الفقه cals‏ فقه الصحایت وفقه التابعین وفقه الاکمة 
التبوعین» وغير المتبرعين > وان نضرب عرض الخائط بهذه الشروة السشريعية 
Og‏ 


و اطقوقية الهائلة ء التي لا توجد لدى آمة من الأم » والتی اعترف بفضلها و قیمتها 
وسعتها العرب والعجم؛ والشرق os pally‏ ونوهت بها المؤتمرات الدولية للقانون 
في لا هاي وفي باريس وفي غیرهما. 

فيأنى شخص لا يحسن أن يقرأ صفحة من کتاب فى أصول الفقه مكل ال Dl‏ 
للشافعي» أو البرهان لامام الترمين؛ أو الستصفی للغزالي» أو للحصول للرازي. 
أو الموافقات للشاطبي» أو من کاب في الفقه مثل بدائع الصنائع للكاساني» أو 
الذخيرة للقرافي » أو المجموع للنووي: أو المغني لابن قدامة. ويقول أنا: ارصوا 
بهذا الفقهء فهو الذي آخرکم» وهو الذي جمد کم . 

وما ذنب الفقه وما دنب الامة إذا كان هذا الشسخص لا یحسن أن يقرأه» وأن 
REIT‏ وأن يستفيد منه؟ وما ذنب الفقه )13 كانت الأمة لا تسن الاستفادة من 
کنوزه » وئو ظیفها في اجتهاد جدید» پراعي تغيير الزمان والمكان واللانسان؟ 
غزق کتب الحديث کلها؛ لأن في هذه الکتب آحادیث ضعيفة» أو أحاديث 
موضوعة:ء أو أحاديث لا أصل لهاء وأن من المحدثين من عطلوا العقل فى مقابل 
التفل e‏ ومن ناصروا الحمود والتقلید في مقابلة ألا جتهاد والتجديد. 

وعيب هؤلاء أنهم لم يغوصوا في أعماق ثقافتناء ولم يعرفوا ما بذلت هذه الأمة 
في سبيل اطمفاظ على تراث نبيهاء وأن الله هيأ لعلم النبوة من نفى عنه تسريف 
الغالين» وانتحال cola ll‏ وتأويل الجاهلين . 

وعيب هؤلاء أنهم لم يعرفوا أمتهم» ولم يقدروها قدرهاء حسبوا أنها أمة 
بلهای Oly‏ علماءها من الغسفلین. الذين تروج عليهم الأباطيل» ويخدعهم 
السراب» وجهلوا أن هذه الامة لا تجتمع على ضلالة لأنها لا توجد بعدها أمة 
آخری» تصحح خطأهاء وتهديها من ضلالتها. هذا ما آثبته القرآن» وما آیدته 
cin‏ وما صدقه التاريخ . 

أما القرآن فهو یقول : «إوممن خلقنا أمة بهدون بالحق وبه یعدلون4 
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(الأعراف: ۱۸۱) فهنه الاية باقية ما بقیت الحياة» وبقی الناس , وکما قال تعالی : 
D‏ فان یکفر بها هؤلاء فقد Ly‏ بها فوما لیسوا بها بکافرین © (الأنعام : CAS‏ 
وأما السنةء فقد استفافست الأحاديث الصحاح عن عدد من الصحابتة 
لا یتصور أن يتواطئوا لا هم ولا من روی عنهم » على الکذب على رسول الله» کل 
هذه الأحاديث تبشر الامة DAL‏ تزال طائفة منها قائمة على الحق» لا یضرهم من 
خحالفهم حتی يأتي آمر الله » وهم على ذلك؛ . 
وتسمی هذه الطائفة عند العلماء (الطائفة المنصورة) فهذه الطائفة غثل صمام 
الأمان للأمة» تعلم الساهلين» وترد الشاردین» وتقوم النحرفین» حتی تقوم 
الساعة . 
وأما التاریخ؛ فقد صدق القرآن العزیز » وصدق الستة الطهرق ولم یخل عصر 
من علماء پقاوسون الیدع ویحاربون الباطل كما قال على رضي الله عنه : Ya‏ 
تخلو الارض من قائم لله باللحيجة؛ . 
وكما قال شوقى رحمه الله : 
إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل أخقيقة جیلا! 
ولكن Y ga‏ المجددين المزيفين جهلوا القران» وجهلوا السئةء» وجهلوا التاريخ . 
وهؤلاء وأمثالهم هم أدعياء التجديد في عصرناء ولكنهم للأسف لهم صوت 
مسموع » ولواء مرفوع. 
إنهم الذين سخر منهم أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي حين قال 
عن أمثالهم : إنهم يريدون أن یجددوا الدين واللغة ؛ الشمس [py‏ 
ولو استطاعوا في المجامع ÓN‏ من مسات من آبائهم أو عصرا 
من كل مساع في القسديم وهدمه وإذا تقدم للبناية قبهسراأ 
liad als‏ بالصناعة رثة والعلم نزراء والبيان مثرثرا 
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bid OLS 45] dedo Ger Lal‏ حقاء ور سحب بالماحددين اذا ils‏ معحددين 
صدقاء آما Y ja‏ الذين ذکرنا ماذح لهم فإن ما دعوا إليه لا پدخل في باب 
التجديد» بل هو من باب الهدم والتبديد. 

إننأ ثرفضی ey ga‏ المسددين بقدر Le as,‏ (التقلید) و (التجميد) الذين 
شعارهم : ما ترك الأول SU‏ شيئا . . وليس في الإمكان أبدع مما كان . 

نحن نرفض الذين يريدون أن يحرموا على الناس أن یفکروا ce‏ وأن 
رجال wast gags‏ ولا (کلیروس» إنما فيه علماء قادرون راسخون مؤهلون OY‏ يردوا 
فروعه إلى أصوله» وأن یأتوا البيوت من آبوابها» ویستقوا الیاه من منابعها النقية . 

وقد ذکر الأمير شکیب أرسلان فى کتابه (لاذا تأخر السلمون) : أن آلدین LE]‏ 
ضاع بين جاسد chal y‏ فالماحد يضلل النأس بجحوده؛ dell y‏ یفتلهم بجموده . 


تتجد يد اللغة والادب: 

وكما استعرت المعركة من أجل تجدید الدين بين الدعاة والادعیاء» وبين 
الصادقين والزائفين» فقد التهبت المعركة كذلك حول اللغة والأدب والشجدید 
فيهماء بين الأصلاء فى اللغة» والدخلاء عليهاء وبين أهل الأدب المطبوع وأهل 
الأدب المصنوع . 

ولا ریب أن اللغة من الکونات الأساسية لثقافتنا ولأي ثقافة . ونحن تملك يحمد 
الله لغة استمرت منذ نحو ثلاثة آلاف سنةء وفيها من الغنى والثراء من الفردات» 
ومن خصائص الاشتقاق والمصادر والجموع وغيرها ما يجعل لها مزية على غیرها . 

ولا عجب أن أنزل الله بها أفضل كتبه وآخرهاء الذي تيز بالخلود والإعجاز 
(القرآن الكريم). 

ولا غرو أن وجدنا فى هذه اللغة التعبير عن أدق الأشياء الادیف وأعمق 
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الخلجات النفسية» حتی وجدنا عاطفة els‏ تحبر عنها تعبیرات مترتبة 
متصاعدة. لا توجد في لغة أخرى 

كما تعير عن الانسان فى بطن cam‏ بعل مأ dake OLS‏ فعلقة فمضغة فعظاما 
فيخلقا آخر» هذه مرحلة الجنينية» ثم بعد الولادة يكون طفلاء وليداء فرضيعاء 
ففطيماء فصبياء فغلاما» فمراهقاء فشابا» فکهلا » فشیشا. 

إنها لغة حية أصيلة لا نخشی من انفتاسها على اللغات الأخرى لتستفيد منها ان 
آمکن AUS‏ مثل تعریب بحض wale LAS,‏ تبقى على أصلها الاعجمي. + مع 
تغيير صيغتها بمايناسب العريية مشل التعبير عن (الكيلو) ب(الکیل) فتقول : قطعت 
ثلاثين (كيلا) سيرا . والتعبير عن (التلفزيون) ب(التلفاز) ونحو ذلك . 

وأفضل من هذا إيجاد بديل للكلمة الأجنبية من العربية نفسهاء وهذا ما تقوم به 
مجامع اللغة في بلادنا العربية ء مثل المذياع للراديو» والهاتف للتليفون» والسيارة 
والطائرة والقطار ونحوها. 

ومثل ذلك (الصطلحات العلمية) فى الفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
والمسيدلة والزرایة وغيرهاء ومثل ذلك المصطاحات الفلسفية والفكرية 
والاجتماعية » ونحوها ما يتعلق بالعلوم الانسانية والاجتماعية. 

وكثيرا ما تصيب هذه المصطلحات في التعبير عن المفاهيم الترجمة عنهاء وأحیانا 
قل یجانبها الصواب» مثل تر جمة 5 وتعني فصل الدين عن ال مجتمع 
والحياة ب(العلمانية) فهي - كما يظهر لي - - منسوبة إلى العم (بکسر العين)ء de‏ 
فيها الألف والنون» كما في كثير من الکلمات» مثل الروحانية والدورانية والنفسانية 
والعقلانية نسبة إلى الروح والنور والتفس والعقل . 

واغا تر حمها من ترجمها OY Eh‏ الذين كانوا يترجمون مشبعون بالثقافة 
الغربية والمفاهيم الغربية» والعلم عندهم مقابل للدين» فمن هنا كانت العلمانية 
بهذأ المعنى في مقابل الدين . 

أما نطقها بفتح العين (العلمانية) فلا آجد لها وجها e‏ إذ لا يوجد في لخة العرب 
(علم) حتى ينسب إليهء وإن اختار ذلك للأسف (المسجم الوسيط)» وانتشر هذا 
على السنة كثير من الثقفین | 
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الانفتاح على اللغات مطلوب» ولکن بشرط أن نحافظ على ذاتية لختنا» وعلى 
خصائصهاء فهي لغة لها آصولها وقواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتها» بوصفها 
لخة معربة» ولغة فیها اطقيقة والجان وال طناب والایجاز. 

لا مانع من الت‌جدید في تعلیم اللخة و تسیر A Ped‏ ہہ من داشلها. ولصو صا 
للناشكة من آبناتها والاستفادة مما کتبه ابن مضاء الاندلسی Ley‏ کتبه الحدئون 
والعاصرون من علمائناء بل وحتی ما کتبه بعض الستشرفین فى ذلك» فليس کل 
ما کتبوه باطلا» والحكمة ضالة الومن حیثما وجدها فهو أحق بها . 


آدب اللخة؛ 

ولهذه اللغة أدب فاق آداب اللغات» عمره آلفا سنة لامة صنعتها البیان» 
تتباهی بالشهر» حتى إن القبيلة منهم إذا نبغ فیها شاعر واشتهر هنآتها القبائل 
الاعری» وحتی انهم علقو! آفضل القصائد التي اشتهرت بينهم بالکعبة القدسة 
عند‌هم » و سمو ها (العلقات) . 

وحین بعث فیهم نبي الإسلام ) كانت معجزته معجزة ببانية Aol‏ من جنس ما 
نبغوا فيه » وهي (القرآن) . 

تنوعست فنون الأدب عند العرب» ما بين الشعر بألوانه وأغراضه. وبحوره 
الختلفة» وما بين النشر بفنونه وقوالبه المتعددة» من الحكم الدادرق والامشال 
TA:‏ والرسائل والوصایا واقامات) والكتابات فى شكون الدین والدنيا 
بأسلوب أدبي . كما نرى في کتب التصوف » وفی کتب اطاسظ ورسائله . 

ولا مانع أن تتجدد القوالب في عصرنا بالاقتباس أو التطعيم أو الابتکار؛ 
كما ابتکروا في الأندلس فن (الوشحات) في الشعر . وكما ابتكروا (التشطیر) 

ولقد رآینا أحمد شوقي في عصرنا يبتكر من بحور الشعر ما لم یذکره الخليل بن 
محمد مثل : 
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كما أدخل فن (السرحیات) في الشعر» فأنشأ مسرحية (مجنون ليلى) ومسرحية 
(مصرع كليو باترا). وثقبلها الذوق العربي . 

وأدخل غيره فن (الرباعيات) على غرار (رباعيات الخيام) أو اضماسیات أو 
السباعيات أو العشریات . 

وجاء الشعر الحديث الذي يتقيد بالتفعيلة فى البحره ولا يتقيد بالقافیت 
ولا بعده التفعیلات في البيت الواحد. ولا مانع منه إذا كان مضمونه معبرا عن 
هوية الأمة وثقافتهاء على ألا يطغى على الشعر العمودي . الذي تميزت به الأمةء 
ولا تكاد حفظ وتروي غیره. فمارأيت أحدا يحفظ قصيدة من الشعر ار أو 
يستشهد به . 

وكمادخل الشعر الحديث أدبناء دخلته القصة والروايةء فلا شك أن هذا قن 
جديدء غير ما عرفه العرب من فن المقامات» أو الملاحم الشعبية» من مثل سيرة بني 
¿Ma‏ أو عنترة بن شداد» أو سيف بن ذي يزن» أو الزير سالم وغيرها ما تعلق به 
عامة الناس في السصور الماضية . ولکن هذا الفن منقول-ولا شك عن الادب 
الغربي ؛ ولا حرج في ذلك . 

إنه فن جديد رحب الئاس به وبرع فيه الكشيرون من أمثال توفيق اطکیم. 
ومصحخصسود y ju‏ ومحمد عبد اليم عبد الله» ويوسف [دریس» ويوسف 
السباعي » وإحسان عبد القدوس؛ وتجيب محفوظ والطيب صالح» وجيب 
gg‏ وغيرهم , 

ولکن يحدث الخلافب حين يشط واحد من القصاصین. ویغلو فى شططه إلى 
حد یخترق فيه الأسوار النيعة» ویتجاوز الخطوط الحمر» بدعوی حق الادیب في 
(الإبداع). فهل حق الأديب حق مطلق لا قيود علیه أو هو ملتزم ببعض القيود 
التي یفرضها دين المجتمع وقيمه وتقاليده الراسيخة؟ 

الحق أنه لا يوجد حرية مطلقة في الكون كله . السيارات تسیر منضبطة بتعليمات 
المرور وإشاراثه» والبواحر في المحيطات نجري في مسارات محددة رغم سعة 
الحیط att e‏ أن تصطدم le‏ لا تحمد col de‏ أو تأحذها التيارات إلى ما يسرع 
بغرفها. . والطائرات ليست حرة في جو السماء على رحابتهاء Ely‏ تطير في 
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خطوط معلومة» ومدارات مرسومة بل النجوم في آفلاکها متضبطة بمداراتهاء کل 
في فلك پسبحون . فلماذا يريد الأديب أن یخرج على النظام الكوني کله» ويسبح 
في فضاء لا تمده حدود. ولا تقيده قبود؟ 

فإذا لم يكن الأديب ذا دين » فيلزمه أن يحترم دين قسوسه على الأقل 
الأساسيات» أو (الثوابت) التي تعتبرها كل أمة (مقدسات لا تمس) مثل : الله جل 
جلاله- عند آهل الأديان السماوية جمیصا» ومثل : القرآن الكريم» والرسول 
العظیم 6 و قطعیات الدين عند المسلمين . 

والشقف الحق هو الذي يرعى هذه الشوابت» ویحترمها ولدیه من الاضاق 
الواسعة ما يسبح فيه 6 وبحلق بجناحیه بلا حرج ولا تضييق . 

إن أخطر ما تواجه آمة أن تصطدم الثقافة فیها بالدین . والفروض أن تمتزج الثقافة 
بالدین» بل أن تکون في رحاب الدین . 


„DARAN‏ مواجهف الدین: 

إن أخطر معضلة تعانیها آوطاننا العربية والاسلامية هي : سيطرة الثقافة dy ASÍ‏ 
على أدمغة الکشیرین من أبنائهاء وخحصوصا الذین یوجهون المؤسسات الثقافية 
والفكرية» ویقبضون على أزمة التوجیه والتثقيف العام في دیارنا. 

فهؤلاء قد رضعوا من بان الثقافة الغربیة» وتغذوابها وئشأوا فى حضانتهاء 
وغدت لهم مرجما وإماماء بها یعتصمون» وإليها یحتکمون» وعنها یصدرون . 

يتتجلى هذا فیما پنشروده من كتساء وما یصدرولن من مجالات » وما ينشكونه من 
أدب وفن ؛ بقسرأ أو يسمع أو يذاع أو يشل ویشاهد في السارح والسینمات أو 
الشاشات الصغيرة. 

يقابل هؤلاء حملة الششافة الاسلامية» المعبرة عن ضمير الأمة» والماملة 
و اریشها» والمحسدة لهويتهاً. فهم على عكس آولئك› تمسكا بالأصول» وعودة 
إلى الجذور» وتشبشا بالهوية» فلا يقبلون من الاخرین؛ إلا ما ترضی عنه عقیدتهم» 
وما ينسعجم مع شریحتهم » وما يتواءم مع قیمهم s‏ أخلاقهم . 
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وکشرامانری رسی أرب داثرة بين الفريقين : الفریق الذي قلد الخرب ودار 
فى فلکه ؛ وبعد عن cabal‏ واغترب عن داره» وآخذ عن الغرب الغاية والوسیلت 
والأصول والفروع» والشكل والمضمون. وحق على هذا الفريق ما جاء في الحديث 
الصحيح : التتبعن سئن من قبلکم شبرا بشير 6 وذراعا بذراع » حتى لو دشلوا جحر 
ضب لدخحلدموه» . قالوا: اليهود والنصاری؟ قال : «فمن»؟۲۱. 

ووقف فريق الأصالة يناقح عن أصالته يبني ولا بهدم» ویجمم ولا یضرق» 
ويحيي ولا يميت » ولكنه plow‏ من معاول الهدم» التي لا تبقي ولا تذرء ويعمل 
على تحويلها إلى الات col‏ وقد قال فائلهم : 

متی يبلغ البتيان يوما A‏ إذا كنت تبنیسه وغيرك يهسدم! 


وقد تجلی هذا الصراع أظهر ما یکون» وأصرم مایکون» أخميرا في فتنة رواية 
day)‏ لأعشاب pel‏ التي نشرتها وزارة الثقافة في مصر والتی أحدثت غليانا 
في الشارع المصري» حين كتب عنها بعض الناقدين في جريدة (الشعب) المصرية 
المعارضة» ونقل من ألفاظها ‏ المتعلقة بالذات الإلهية HO‏ وبالرسول 
eo ea‏ وبتعاليم الإسلام ‏ ما لا پتحمله وجدان المسلم وضميره في بلد دينه 
الرسمي الاسلام» وهو بلد الأزهرء قبلة السلمین الثقافية . فلا غرو أن ثار طلاب 
جامعة الآزهر وطالباتها. منادین بمصادرة هذه الرواية ومعاقبة من نشرها وروجها 
في الئاس . 

ولقد قرأت هذه الرواية لأحكم لها أو عليها عن معرفة» فوجدتها من أولها إلى 
آخرها لا تحمل أي توقير لله تعالى ولرسوله» ولا لکتابه» ولا لشریعته» وفيها من 
العبارات المستخفة بالألوهية وبالنبوة وبالدين الكثير الکثیر . بعضها على لسان 
„am‏ شخصیات ¿dls‏ وبعضها في السرد القصصى تلمولف نفسه . 

كما آنها تسحدث عن العلاقات انسية بعپارات مکشوفة» ما يتحدث به سفلة 
الناس وآراذلهم» ما يخدش الحياء العام» ويشيع الفاحشة في الذین آمنوا. 





Gee )(‏ عليه عن أبي سعيد cs‏ كما في اللؤلؤ والرجان فیما اتفق عليسه الشیخان لحسد فسؤاد 
عبد البافي رقم (۱۷۰۱۸). 
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وقد OLS‏ جل سخط الساخطین» ونقد الناقدین منصبا على نشر هذه الرواية من 
قبل الدولة Ute‏ في وزارة الثقافة . 

وكانت حجة وزارة الثقافة آنها لا تحجر على (زبداع) الادباء» وأن الرواية لیس 
فیها ما یناقض الدین» وألفت لذلك الحنة من الادباء والنقاد» زعمت أن الرواية لیس 
فیها ما يسيء إلى الدین . 

والخطأ الاساسی هنا : أن اللجنة التی آلفتها الوزارة ليست ذات اخحتصاص فى 
القضية المثارة» فلو كان الطلوب هو الحكم على الستوی الأدبي للرواية» وهل 
تستحق درجة جيد أو مقبول» أو لا تستحق؟ وهل pen‏ جائزة أو لا؟ لكانت هذه 
اللجنة مقبولة . آما أن يكون الطلوب هو : هل فى هذه الرواية ما يسىء إلى الدين أو 
لا؟ وهل فيها ما يخرج بقائله إلى الكفر أو لا ؟ فهذ! ليس OLA‏ هذه اللجنة» ولا من 
اخمتصاصها. وقد قال تعالى : ظ فاستل به خبيرا » (الفرقان: 04( وقال: ولا 
ينبئك مثل خبیر e‏ (فاطر : 15). 

وقد آفتت جهة الا ختصاص . وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي هو 
خبير الدولة في الشأن الإسلامي . بفتوى تاريخية موثقة بالأدلة من الرواية نفسها ؛ 
وحكمت بأن الرواية تحقر الأدیان» وتتطاول على ذات الله تعالى» وعلى الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وعلى القرآن الکرم» وعلى الاداب العامة » وأن ما جاء فيها 
اروج عما هو معلوم من الدين بالضرورة» وانتهاك للمقدسات الدينية والشرائع 
السماويةء والآداب العامة» والقيم القومية» ويثير الفان؛ ویزعزع تماسك وحدة 
الأمة . ٠.‏ ویضع بیان الأزهر التاريخي على عاتق من نشر هذه الرواية المسئولية 
الكاملة عن هذا التسجاوز» والآثار المترتبة عليه lus‏ واجتماعیا . . [لخ. 

وقد سئل شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الدكتور محمد سيد طنطاوي : هل 
یعتبر ما ورد في هذه الرواية کفرا؟ فقال: من الواضح أن الخروج عما هو معلوم من 
الدين بالضرورة يعد كفرا بالإجماع . وأن التطاول على الله تعالى ورسله وكتبه كفر 
بلا نزاع . 

وببيان مجمع البحوث قطعت جهيزة قول كل خطيب» وإن كان من المؤسف أن 
وزارة الثقافة ظلت تماحك وتجادل» وتدعي أنها تنشر (الثقافة المستنيرة) لتواجه بها 


Y 


(الظلاميين) الذین پر فضون ثقافة التشویر . فهل هذه الرواية وأمثالها Le‏ تشبناه وزارة 
الثقافة من (السویر)؟ وما (الظلام) )05 إن كان هذا هو (النور)؟ 

الحقيقة أن هذه الرواية وأمثالها من باب التبویر Y‏ من باب التنویر . لقد أخطكوا 
في وضع النقطة فوضعوها فوق ارف وصوابها أن تکون تحته . 

إن مشكلة المؤسسات الشقافية في آوطاننا : آنها یقوم علیها آناس غرباء عن 
آمتهم› غرباء عن عقائدها وقیمها وشرائعهاء استنبتوا في غير آرضها وربوا في 
غير حضانها وقرءوا غير کتابها» وصلوا إلى غير قبلتها. ولذلك عاشوا في واد» 
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والامة في واد آخر . الأمة تشرق وهم يغربون» وتعرب وهم یعجمون. وتحاول أن 


تبني وهم يهدموت . 
التنويربين الحقيقة والتزييش: 


وقضية (التنوير) هذه قد شابها كثير من الضباب والبلبلة على يد كثير من 
أصحاب الأقلام الذين خلطوا التنوير بالتزوير» أو تركوا مفهومه غائما رجراجاء 
غير محدد ولا واضح پتخد مئه الغلاة من دعاة اليمين ودعاة الیسار من (عبيد 
الفكر الغربي) آداة لتغييب هوية الأمة و تحريف مسارها الصحيح ساب أعدائها. 

وقد كتب في ذللك کشیرون من الژیدین والعارضین dal y y es Los Y‏ 
(الوليمة) ولکن آختار هنا تموذجا یعتبر غاية فى الاعتدال والانصاف» قدمه الشاعر 
والكائب المعروف الأستاذ فاروق جويدة في صحيفة (الاهرام) . وقد کتب في ذلك 
آکثر من مقال . وأکتفی هنا باقتباس فقرات من مقاله في ۰ پولیو سنة ۲۰۰۰م. 
قال تحت عنوان (التنویر وغیاب الهویة) : 

افي قضية التنوير يجب أن نفرق بين ثلاثة مسواقف على الستوی الفکری 
والثقافي . هناك فرق بين التفاعل الثقافي . . والشل الثقافي . . والغزو الثقافی . 

إن التفاعل الثقافي حوار بين ثقافتين على أرض واحدة وأهم ما في هذا اسلتوار أن 
يكون متكافئا من حیث التأثير والتأثر ببحيث Y‏ يستبيح أحدهما N‏ أو يجور 
تيلا . , 


و 
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آسا النقل الشقافي . . فهو أن آجلس أمام الآخر لكي يلقني ما يريد ابعداء 
بالسياسة وانتهاء بالفکر مرور! على النقل الأعمى لكل مظاهر السلوك دون وعي أو 
اعتیار أو تفکیر . ۱ 

آما الغزو الثقافی . . فهو أن یکون الهدف الوحید للرسالة الثقافية هدفا سیاسبا 
صریحا وواضحا ولا حلاف عليه حتى وإن تخفی فى تیاب ثقافية مبهرة. . إن 
المشكلة الأساسية الآن أن هذه المواقف الثلاثة تتداعل أحيانًا في بعضها بحيث 
يصعب الفصل بيتها. . ولكن في ظل ارتفاع درجة الوعي الفكري والسياسي لا 
ينبغى أن تغيب be‏ هذه الوجوه OY‏ المسافة بينها بعيدة جدا وان كانت آحیاتا 
تبدو قريبة . 

إن التفاعل بين ثقافتين هو أرقى درجات ادصوار بين yal‏ الانسانية. . 
وهناك ثقافات استطاعت أن تعيش وآن تستوعب الآخر وتتأثر به وتؤثر فيه . . ولعل 
النموذج الواضح في التاريخ هو فترة الحكم الإسلامي للاندلس وذلك التقارب 
الذي شهدته هذه المنطقة من العالم بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافسة الغربية 
في أوروبا. 

تقد أثمر هذا التفاعل الخلاق صورة جسديدة للحضارة الإنسانية فى الطب 
والعلوم والآداب والفنون. . وكانت جميعها شواهد حية على أن الثقافات يمكن أن 
تشارك في دعم مسيرة الانسان ون اختلفت منابعها. . 

ولكن البعض يتصور أن النقل الثقافي يكفينا وأن ترجمة رواية أو كتاب أو نشر 
قصة جسية هو أفضل وسائل التنویر . . والمشكلة أن دورنا حتی الآن ما زال 
مقصورا على استخدام وسائل الحضارة دون أن نشارك في صنعها . . عندما انبهرت 
أجيال سبقت بفكر جان جاك روسو وفولتیر حول قضايا اطرية وحقوق الانسان 
وإرادة الشعوب كان ذلك انبهار؟ إيجابيًا واعيا وكان تنویر] حقيقيا GN‏ حرك العقول 
وأثار الأفكار والشاعر . 

ولكن عندما pat:‏ البعض أن التنوير الآن هو الكتابة بلغة الجسد كما يسميها 
أصحابها أو الاعتداء على قدسية العقائد وإهانتها والتطاول على الخالق سبحانه . . 
أو ترويج نماذج سلوكية ساقطة أو السخرية من رموزنا أو رص نشر هزيل قبيح 
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يطلقون عليه قصيدة النشر . . أو است‌خدام كل آسالیب الفجاجة والاسفاف في 
الکتابة تحت دعوی الابداع . . أو (عطاء جوائز الدولة لتكرات لا تستحقها و حجبها 
عن رموز الثقافة الحقيقية أو التشكيك فى کل جذورنا الثقافية والفكرية واحضارية 
وامتهانها. . إن هذا خطأ في فهم معنی كلمة تنویر . إن امتهان القیم الحقيقية للثقافة 
العربية تحت دعاوى التنوير أكبر خطيئة في حق التنوير نفسه . 

وهنا يمكن أن نقترب من أ سوأ أنواع العلاقات بين الثقافات وهو الغزو الثقافي 
لأنه يحمل في حقيقته مطامع سياسية ويعود بنا إلى عصور مضت حاولت السياسة 
أن تخفي وجهها الحقيقي خلف مطامع ومصالح كانت هي الهدف والغاية وإن 
تخفت في الثقافة والفكر . 

ولهذا فان أسوأ ما يكن أن تتعرض له ثقافات الشعوب الآن هو تلك اللعبة التي 
تحمل اسم الشوير . وتخفي أضراضا سياسية مشبوهة أو تصبح أدوات هدم 
وتخريب لمقومات الشعوب في الفكر والسلوك والعقائد . 

ولهذا يجب أن نکون على وعي بهذا كله . ۱ وألا نفرط بسهولة في سقوماتنا 
الفكرية والثقافية لأنها آخر ما بقي لنا. . ویجب أيضا أن نكون على وعي بكل 
جوانب اللعبة على مستواها السياسي والثقافي معا. 

إذا كانت رسالة التنوير هدفها التفاعل والحوار بين ثقافتون فهذا يتطلب أولا أن 
ننمي قدرتنا على احوار . . وأن نوفر مناخ bay bl‏ الفكر والسياسة با يضمن LS‏ 
الندية في المشاركة من حيث التأثير والتأثر في وقت واحد. 

وهذا يتطلب أيضا أن نحمي جذورنا وتاريخنا ومقومات وجودنا فإذا كان اشوار 
مع الا هر مطلوبا فإن النقل مرفوض . . والغزو الآن لا يأتي بالجيوش ولكنه يأتي مع 
الهواء والماء والدواء والساندوتشات وبنطلونات pel‏ وكتابات اطسد وأغاني 
مادونا وأفلام ستالوني ومايكل جاكسون وناطحات السحاب القبيحة والأبراج 
الشوهة. . ومجموعة من الروجین الذين تخصصوا في بيع السلع الرديئة من حملة 
الاقلام والباشر. 

إن ما يحدث عندنا الآن پاسم الابداع والتنویر امتهان لكل مقومات الابداع . 
واعنداء على كل رسالة نبیلة يسعى إليها التنویر . 
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إن مواکب التنویر OV‏ لم تستوعب تراث آمتها. . ولم تدرك عمق جذورها 
احقيقية؛ لانها طحالب هشة تسلقت على وجه الأرض دون أن یکون لها امتداد فى 
الشمس . 1 ولم تلفحها نسمات الصيف الخارقة ولم تشرب میاه النيل . 

إنها لمبات فوسفورية سرعان ما تضيء وتخبو. . 

من هنا يمكن أن نضع أقدامنا على الطريق الذي نريد. . إن قضية التنوير غاية في 
الأهمية لأنها تعني الستقبل . . وتعني التطور في الفكر والرؤى. . وتعني أيضا 
حرية الابداع وحقوق الانسان . . لقد ارتبطت في جوانبها السياسية والثقافية بأشياء 


عظيمة في تاريخ البشر . . ونحن أحوج ما نكون جوانبها الايجابية. 

نريد التنوير الذي يشعر الانسان بأدميته وحقه في الحياة الكريمة Oly‏ یفکر دون 
خوف من سلطان أو رقیب. . 

نرید الحرية السياسية التي تتمثل في دیقراطية حقيقية للشعب يكون فیها صاحب 
الكلمة والقرار . 

نريد أن نحمي جذورنا وتاریخنا وهويتنا بحیث ناخد من YI‏ ما پناسبنا ویکون 
من حقنا أن نرفضه إذا تخفی وراء قناع مزیف سواء كان سیاسیا أو آیدلوجیا أو 
حتی تکنولو جیا . 

ومن هنا فإننا وبنفس درجة حماسنا للتنوير . . نرفضه Lady‏ كاملا ]15 OLS‏ هدفه 
تغييب وعینا . . وتدمير هویتنا, . وتشويه مقومائنا ومقدساتتا. . 

فأهلا يمواكب التنویر الواعي الأمين. . وألف لا. . لمواكسب التنویر 
الأعمى الغرض . 

ولا ينبغي أن تتحول فضية التنویر إلى معارك وتصفیات فکریة؛ لأن أهم ما ييز 
رواد التنوير اخشیقی هو رحابة الفكر واتساع الرژی وشمولیتها واحترام لغة 
الحوار. . وحینما تفقد مواکب التنویر هذه السمات فانها تتحول إلى مواكب 
صخب وضجیج فارغ بل إنها تصبح نوعا من الارهاب الاعمی باسم الفکر . 


AY 


إننا في حاجة إلى دعاة التنویر اطمقيقي . . ولسنا في -حاجة إلي سماسرة الافکار 
المبرميجة . . وکتائب الاستقطاب السياسي من صحاب الصالح. . 


ولیکن التنوير هدفا ورسالة سعيا إلى تأكيد الهوية وتأصيل الجذور. . وزيادة 
الوعي والتفاعل آلبناء مع الثقافات الاخری تأثرا a Sis‏ أنتهى . 


وهذا الکلام التنويري الحقيقي لایحتاج إلى تعلیق . 


AA 


الاتمتاح الملحصدور 
٠‏ الانفتاح قبل الخنضج 


e‏ الانفتام المتساهل قي الآخذ 


6 الا ذفتا سم Ber‏ بتقافه ah‏ 
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الاتمتاح المحدور 


إن السلم الحق متفتح على الثقافات الختلفت ولكن بشروط وضوابط » تجعل 
انفتاحه نافعا و مأموناء ولا جعل منه خطرا عليه» أي على عقله ونفسه على دینه 
و ALA‏ على مسلماته العقدية والفكرية . 

فهذا النوع من الانفتاح محدور ‏ یخشی على صاحبه الغرق في بحره» إن لم 
يأخذ له cta‏ ويعد له أسباب الاحتياط . 


١‏ سالائمتاح قبل النضج 

من الانفتاس المحذور: أن يكون قبل مرحلة النضح» فمن كان طري العود» 
ضعيف الينية» قليل اطشبرة؛ لا يسابق الأبطال» ولا يدخل حلبتهم» وإلا سقط في 

إتما يدخل حلبة السباق من كان مهيا لها بالفطرة الموهوبة» والدربة المكسوبة» 
ومن أعده مدربوه لملاقاة الأبطال والمتافسين . 

ولعل هذا OLS‏ سبب مسا روي من منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن 
اشطاب أن ينظر فى ص حائف من التوراةء وأنكر عليه ذلك بشدة» وقال له: 
الأمتهوكون فیها يا ابن الخطاب؟ (أي متحيرون ومترددون في ملتكم) لقد جفتکم بها 
بیضاء نقیه . وانذي نقسی بیده ؛ لو أن موسی کان حیا ما و سعه إلا öl‏ ' 


(4۱رواه أحمد ۳۸۷/۳ عن جابرء وقد ضعف إسنادی OY‏ فيه مجالد بن سعید. انظر : تخریح امدیث 
رقم 0D)‏ 101( من السند بسحقیق الارناژوط وزملائه: وقد پتقوی برسل رجاله ثقات من مراسیل 
لسن البصري » رواء أبن الضریس في فضائل القرآن؛ وأبو عبيد في غريب الحديث » والبيهقي في 
BREI]‏ كمافي الصدر الذشور. وانظر ؛ شواهد هذا اسدیت في (مجمع الزوائد) للهيثمى 
AVE DAVY AY)‏ 
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فلم كان هذا الاشتداد في الانکار؟ ما ذلك إلا لانه كان في مرحلة التأسيس 
والتكوين للعقيدة و الملة» ولا ينبغي أن يشوش عليها في هذه المرحلة 6B all‏ حتی 
تترسخ أسسهاء» ويقوم بنيانهاء ويخرج زرعها شطاه» ويستغلظ ويستوي على 
سوقهء ثم بعد ذلك تنفتح على ما شاءت من الديانات والثقافات والحضارات . 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شدد. في هذا gl‏ إن صح على 
عمر بن اللخطاب ۰ وهو من كبار castrol‏ كل هذا التشديد » فقد رأيناه عليه الصلاة 
والسلام لا یتخذ مثل هذا الموقف المتشدد مع بعض صغار الصحابة» مثل عبد الله 
بن عمرو بن العاص» الذي أخبره أنه سيقرأ الکتابین : التوراة والقرآن. 

فقد روى الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو أنه قال : #رأيت فيما يرى الناكم : 
لكأن في أحد (صبعي سمناء والأخرى عسلا» فأنا العقهماء فلما crol‏ 
ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: تقرا الكتابين : التوراة 
والقر آن» فكان Metal a:‏ 

ویبدو أن ذلك آجیز» بعد أن رسخت قواعد الاسلام . و عرف علماء الامة أن 
ابن عمرو كان يقرأ في التوراة و ملحقاتها. و لهذا ينبغي أن يتوقف فیما جاء من 
أحاديث موقوفة ت على ابن عمرو في الغيبيات ونحوها ها لا مجال للرأي فیه» حشية 
أن يكون قد أخذه من أهل الكتاب » فهم قد حرفوا و بدلوا. 


ولعل هذا الترخيص لابن عمرو هو ما جعل عددا من كبار علماء الأمة يدرسون 
التوراة و ملحقاتها و الأناجيل و توابعها » لیعرفوا ما بقي فيها من حق » ويردوا على 
ما فيا من باطل ؛ منذ مهد یی محمد بن حزم في كتاب (الفصل في الل و ال 
وغيره من الکتاب في تاريخ الأديان و الفرق» إلى الشیخ رحمة الله الهندي 
صاحب الكتاب القيم (إظهار !لق ) في الرد على شبهات مبشري النصاری» إلى 


(۱) رواه: أحمد في المسند من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن وهب بن عبدالله . 
قال محققو السند : [سناده حسن » أحاديث قتيبة عن ابن لهيعة حسان » وباقي رجاله ثقات . وأخر جه 
أبو نعيم في الحلية (YAW)‏ و اخطیب في (الفقیه و المتفقه) (170/17) كما أخرجه الطحاوي في 
(شرح مشكل الآثار) بإسناد tT‏ انظر : الحديث WW)‏ الرسالة . تحقيق شعيب الأرناؤوط 
و ز ملاثه اسلتمسة . 
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الداعية العاصر آحمدذ دیدات فى جئوس [فریقیا و مثله الداعية الموفق الدکشور 
جمال الدين بدوی فى كنذا وآمریکا الشمالية . 


الذي يهمنا تأكيده هنا هو النم و التشدید من الانفتاح قبل الرسوخ و التمکن و 
التضعح كما فعل الرسول الكرج مع عمر . 

وإذا كان هذا التشدید على مستوی الأمة فى مرحلة التأسيس » فينبغي أن نقف 
مثل هذا الموقف من الفرد في مرحلة التكوين» وقبل وصوله إلى النضج والاستقلال 
في الفکر ) فهنا يكون الانفتاح مسذورا وخطرا عليه . 

لابد أن تکون لديه حصيلة جيدة من الثقافة الإسلامية الأصيلة » الستقاة من 
الينابيع الصافية» تجيب المسلم عن تساؤلاته التي تحوك في صدره» أو ينطلق بها 
لسانه» عن العقييدة وعن الشريعة» عن الدين والدولة» حتی بقف على أرض 
صلبة» وتتكون لديه (مناعة) ضد أي ميكروبات مؤذية» ويستطيع بها أن يرد 
الشبهات التي تعترضه في طريقه » Le‏ عنده من بينات وبصائر . 

ومن هنا أوصى AST‏ من مور إسلامي جمع علماء المسلمين ودعاتهم : ألا 
يبعث المسلمون بأولادهم الصغار إلى التعلم في خارج البلاد الإسلامية إلا بعد 
تخرجهم في اخامعات في بلادهم فلا يذهبون في المرحلة اخامعية _بله الثانوية ‏ 
إلى البلاد الأجنبية» وهم لم يصلب عودهم» فیخشی عليهم أن تغزو عقولهم 
الشيهات > وتغزو قلوبهم الشهوات . 

والشعوب المختلفة الآن تخاف من عواقب الانقتاح الثقافي» والبث الباشر» 
والغزو الإعلامي e‏ حتى إن فرنسا لتحذر أبناءها من حطر الغزو الإعلامي الأمريكي 
عن طريق الأفلام والسلسلات الأمريكية الشهيرة: التي تشد الناس إليها شداء 
وخمصوصا جيل الشباب والفتيات التي تفعل في نفو سهم فعل السحر» برغم أن 
فرنسا وأمريكا تنتسبان إلى حضارة واحدة» هي الخضارة الغربية . 


۲ الاتمتاح المتساهل هي الأخث والاقتباس 
ومن الانفتاح الحدور : الانفتاح المتساهل + الذي لا حدود له ولا chal o‏ فهو 
del‏ کل ما يعجد» دون أن يبحث فیما یصح وما Y‏ يصح › pls Lo y‏ عليه البرهات. 
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وما Y‏ پرهان cade‏ وما ينفع وما يضر» وما يبئي وما يهدمء وما یستاج إليه» وما لا 
يحتاج ca]‏ وما يتفق مع ثوابت العقل والنقل وما لا يتفق . 

وهذا ما حدث لأمتنا مع ما عرف في تراثنا الثقافي باسم (الإسرائيليات). فقد 
راجت هذه الإسرائيليات عند كثير من کبار علماء الامة من المفسرين والحدئین 
ونحوهم رواجا يعجب المرء له ويستغربه من أمثالهم . 

وليتهم أخذوا منهم الصحيح من المنقول» والصريح من المعقول» والثابت من 
العلم؛ بل آخذوا كثيرا ما شاع عند عوامهم e‏ ولم يكن بالعلم الموثق أو الکتوب 
عندذ هم وقد بدأ هذا التسرب_للأسف الشديد. من عهد مبکر . أي من عهد 
الصحابة والتابعين؛ على أيدي آمثال : کعب الأحبارء ووهب بن منبه وغیرهما من 
دخل في الاسلام من أهل الکتاب . وكذلك ما وصل N‏ من کتب الیهود 
والنصاری . 

ولکن التسرب كان في أول الآمر قلبلا ثم كثر» ضيقا ثم اتسع» عفويا ثم طفق 
del,‏ صفة الكيد والتدبیر . والدس التعمد» على ما يظهر . 

وكأن اليهودية حين منيت أسام دعوة الإسلام بالهزيمة العسكرية» في المدينة 
وخيبر وغيرهماء أرادت أن تقاوم الإسلام بسلاح آخر يعوضها عن هزیتها . وذلك 
هو سلاح الغزو الثقافي » فدست إسرائيلياتها المنكرةء في غفلة من الأمة» فلم تمض 
برهة حتى غخصت بها كتب المسلمين . 

هذا مع أن القرآن الكريمء قد سمجل على آهل الکتاب عامة واليهود colar‏ 
تحريفهم لکتبهم» وقولهم على الله بغير علم» وان منهم لفريقا ظ یسمعون کلام الله 


A ho. or » 9 tat‏ مب م Han‏ اد 1 - Aa‏ ه شري ام 
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ‏ 105,430( merge‏ آمیون Y‏ 


یعلمون الكتاب إلا آماني $ (البقرة: ۷۸). 
وأنهم © ...یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند AB‏ لیشتروا به من 
GA‏ (البقرة:۷۹) وأنهم ا ..نسوا Ge Be‏ 1785 به > (الاندة: ۱۳) وأنهم 


۷ 


۲ یحرفون الکلم عن مواضعه » (النساء : 47 والمائدة:17) إلى آخر ما وصفهم الله 


تعالی به من صفات السوء . 
فكيف مع هذا تساهل السلمون في الاخذ عن أهل الکتاب وعن بني إسرائيل 
على المنصوص؟ 


لعل من أسباب هذا: ما فهموه من حديث البخاري عن عبدالله بن عمرو 
مرفوعا: #بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني [سرائیل ولا حرج » ومن كذب علي 
متعمد! فليتبوأ مقعده من النار» . وقد ذكره الامام ابن كثير في مقدمة تفسيره مستدلا 
به على جواز التحدث عنهم فيما لا نعلم كذبه من ديننا . 

وقد عقب على ذلك العلامة الشيخ أحمد محمد شاکر a‏ رحمه الله فقال 
وأحسن فيما قال : «إن dol]‏ التحدث عنهم قيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا 
كذبه ‏ شيء» وذكر ذلك في تفسير القرآن» وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات» 
أو في تعبيين ما لم يعين فيهاء أو في تفصيل ما أجمل فیها- BOY Te‏ 
إثيات مثل ذلك بجوار کلام الله ما يوهم أن هذا الذي Y‏ نعرف صدقه ولا كذبه مبين 
لمعنى قول الله سبحانه» ومفصل لا أجمل فيه! وساشالله ولكتابه من ذلك . 

وان رسول الله صلی الله عليه وسلمإذ أذن بالتحدث gs‏ . أمرنا أن 
Y‏ نصدقهم ولا لكذبهم . فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها 
یکتاب الله» ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟ اللهم NE‏ 

ومن الكلمات البليغة العبرة عن الإنكار والسغط على هذه الإسرائيليات» 
ووجوب تنزيه القرآن عنها : كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحیحه ونقلها 
عنه الحافظ ابن كثير» عند تفسير الآية ۷۹ من سورة البقسرة . فقال ابن عباس : 
ايا معشر السلمن ‏ كيف تسألون أهل الکتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله 
على نبیه أحصدث أخبار الله» تقرءونه محضا لم يشب! وقد حدثكم الله أن 
Lal‏ الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الکتاب وقالوا: هو من 
عند الله» ليشتروا به ثمنا قلیلا . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهب؟ 
ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل الیکم» . 


وهذه الوعظة القوية الرائعة» رواها البخاري في ثلائة مواضع من صحيسحه. 


إن السلم حين ینفتح على ثقافة الآخرين» لا پاخذها بعجرها وبجرهاء وحقها 
وباطلها بل يأخذ منهاافی» ویدع الباطل» یأشذ مایتفق مع صحیح النقل » 
وصریح العقل » وئوابت العلم» ویدع ما یخالف ذلك . 

آما أن يفتح جعبته لیملاها بالغث والسمین» والرخحیص والثمين. Y Lo gs‏ 
یقبله منطق الاسلام . 

وهذا للأسف ما وقع فيه کثیر من المسلمين في عصرنا بالنسبة ds AA‏ 
فقد آخذوها بخيرها وشرها؛ وحلوها ومرها ما يحب منها وما یکره وما یحمد 
منها ومایعاب » وزعموا أن الثقافة لابد أن تؤخد بجذورها الفلسفیة وقیمها 
العرفية والاحلاقية » وتوجهانها الاجتماعية والسياسية وأنظمتها الاقتصادية 
والتشريعية» ولا يكفي أخل iE‏ العلمي أى التكنولوجي أو الاداري والتنظيمي 
فيها . وهو ما نتکری وقد ناقشناه في بعض DS‏ 


oa‏ بتقافة الفير 

ومن الانفتاح الحذور آیضا: الانفتاح الیهور بشقافة الااخر» سین ينظر الیه 
مضخما من شأنه» معظما من فکره شاعرا بالدوثية تجاهه لسبب أو لآخرء فكل ما 
قاله هذا الاخر فهو صدق. وکل ما ely‏ فهو صواب » وکل ما فعله فهو جميل» أي 
all‏ أضفى عليه نوعا من (التألیه) بالفعل» ون لم يكن تألیها بالقول . 


وقد وقح هذا في تاریخنا مرتين بارزتین : 
امرة col gt‏ مع السَلسمة اليونائية: 


مع الثقافة الإغريقية أو الفلسفة الیونانیت حين مرجم المسلمون کشبها > فبهرو! 
Lage‏ وأخذهم الاعسجاب بأهلها كل Lele‏ رص صا أن هذه الفلسفة كانت 





(۱) مقدمة عمدة التفسير أحمد محمد شاكر جاص NA‏ وانظر : كتابنا (ثقافة الداعية) : !لاعراضی عن 
الإسراثيليات ص۱ 51-4 . + 

(۲) انظر کتاینا (الحلول الستوردة و كيف جنت على أمتنا) في مناقشة رأي توينيي في اقتباس الحضارات 
صر APY VTA‏ طبعة مؤسسة الر ساله: يروت . 
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ممزوجة بالعلوم الطبيعية والرياضية» وکانت هذه معدودة من شعب الفلسفةه 
ومخلوطة بالفلسفة الميتافيزيقية» أي التعلفة بالالوهية وما وراء الطبيعة» وظن 
oy SLL‏ بالفلسفة من السلمین أن الذين وصلوا في العلوم والریاضییات إلى ما 
وصلوا إليه من الدقة والصواب فى مثل الکسوف واطخسوف ونحوهما SEN‏ 
أن یخطتوا فیما وراء الطبيعة . 0 

وهذا ما ag‏ عليه الامام gi!‏ حامد الغزالي ورد عليه وبين ضعفه بنطقه القوي : 
وذلك في کتابه الفريد (المنقذ من الضلال) . 


واثرة الثانية مع A ARE‏ 

مع الثقافة الغربية Anh‏ التي غزت آمتنا فى هذا العصرء حيث دخحلت آوطاننا 
العربية الإسلامية تحت سلطان الاستعمار النتصر واستطاعت هذه الثقافة بوسائل 
متمددة. . وبأساليب ie‏ أن توثر في عضول أبناء الأمة وفي آنفسها 
3 یسات رها وأن تخیر كشيرا من الفاهیم والقیم الموروثة: و کشیر! من الشقالسد 
والسلوکیات المستقرة» وهو ماعرف باسم (الغزو الفكري) أو (الاستعمار 
Sun‏ 

وساعد على نجاح هذا الغزو : أن السلمین کانوا في أردأ أحوالهم الشقافية 
والا OR ET‏ وقد بلغ منهم التخلف مبلخه في كل نواحي احياة التي ضربت 
پالعفن » AS‏ اجتهاد في الفقه» y‏ في الادب» ولا ابتکار في الصناعف 
ولا حركة في املتياة» وأسوأ من هذا كله الرضا بهذا الستوی الدون» وتبریره يما 
لا يقبله عقل صریح » ولا نقل صحیح e‏ مكل قولهم : ما ترك الأول ES‏ 
ولیس في الامکان آبدع ما کان! 

وقد شاعت آفکار وتقالید تلبس لبوس الدين» والدین الصحیح منها برای مثل 
فهم (القدر) على أنه (الحبر) وفهم (التوكل) على أنه (التواکل) » وفهم(القناعة) 


() شرحنا ذلك في کتاپنا OD‏ المستوردة وكيف جنت على أمتنا) فصل (كيف عزل الاسلام عن قيادة 


بايا 


على آنه (الرضا بالدون) وفهم(الصبر) على أنه (الخنوع للطغیان) » 
وفهم(التقوى) على أنها(الدروشة) و فهم (الز هد) على أنه (إهمال اطیاة)» وفهم 
(طاعة أولي الأمر) على آنها (السیر في رکابهم) . وفهم (الشوری) على أنها (معلمة 
لا ملزمة) وفهم (لتفاضل في الرزق) على أنه LAD‏ التظالم في المجتيع) rea‏ 
(قوامة الرجل) في الأسرة على أنها (قهر المرأة) وحبسها في البيت» ومنعها من 
التعلم والعمل . إلى غير ذلك من أتواع التردي الفكري والغلقي» الذي أشاع 
انزعة الأنانية والسلبية» وأمات الروح احماعية والجهادية في الامة» حتی انتشرت 
فیها مثل هذه الأمثال: (إذا كان لك عند الکلب حاجت قل له : پا سيدي | دارهم ما 
دمت في دارهم . اللي يتزوج آمي أقول له : پا عمي . العين لا تعلو على (til‏ 

كان ذلك هو وضعنا عندما جاء الاستعمار إليناء كنا في الحالة التي سماها الفکر 
الجزائري مالك بن نبي (قابلية الاستعمار) وهي التي شرحها المفكر المصري الشيخ 
محمد الغزالي في أول كتاب له (الإسلام والأوضاع الاقتصادية) حين ذكر أن الام 
يهر مها الأعداف ويقهرها الاستلال > بعد أن يصيبها الاختلال والاعتلالء وأستدل 
على ذلك با ذکره القرآن في آوائل سورة الإسراء في قصة بني إسرائيل» حين 
أفسدوا في الأرض مرتين» فسلط الله علیهم في كل مرة من پحتل الارض 
ویجوس خلال الدیار» ویتحکم في الرقاب» وكان وعدا مفعو لا . 

وکان الغرب عندماغزانا في أوج قوته» فلا عسجب أن تنسصر القوة على 
الضعف والقدرة على العسجزء والعلم على اجهل » والنظام على الفوضى» 
والانضباط على التسيب . 

ولا غرو أن يبهر الغرب بمعارفه وثقافته الافکار» ويخطف ببريقه الاپصار وأن 
يشعر الغزوون بدونيتهم أمام علوه» وبوهنهم أمام جبروته» وأن يظنوا أن قوته 
المادية دليل على قوته المعنوية» فأخذ الكثيرون_وممصوصامن علية القوم: 
والطيقات التى يسمونها (الراقیة)-یقلدونه ويحاكونه فى التفكير وفى oh La‏ 
والمغلوب ‏ كما يقرر ابن خلدون_مولع بتقلید الخالب . ۱ ۱ 

والفرق بين تأثير الفلسفة اليونانية قدا فى المسلمين» وتأثير الثقافة واحضارة 
الغربية حدیثا : أن تأثير الفلسفة اليونانية كان في الخاصة ورجا خاصة الخاصة . 


VA 


To: www.al-mostata.cam 


آما تأثير الثقافة الغربية في العصر yl‏ فهو تأثیر كاسم غالب» آثر في 
الدخب » كما أثر في الجماهيرء وان كان تأثیره في النخب أوضح وأقوى» ولعل 
سبب هذا أن لدى عصرنا وسائل للتأثير الفكري و الثقافی ولإشاعته وتعمیمه 
لم يكن هلکها السابقون» وهي: مؤسسات التعلیسم والشقافة والإعسلام» 
وأدواتها اخبارة. 


وعلى اراس الأمتاء الأيقاظ لعقل الامة وضميرهاء أن يحافظوا عليهما من 
الااختراق» و أن ad‏ بالرصاد لمواجهة هذا الغزو الخطيرء وخصوصا اليوم في 
عصر ما يسمونه (العولة) التي تنقّقها أمريكا في العالم» وهي عولة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية MESE y‏ 

والذي يهمنا منها cha‏ هو : الجائب الثقافي الذي به تتمایز الأم بعضها عن 
بعض e‏ ونحن أمة لنا رسالتنا النمیزة التى كنا بها أمة وسطاء وكنا شهداء على 
التاس e‏ وخیر أمة أخرجت للناس» Y‏ بعرق ولا بلون ولا بأرض»ء ولكن برسالتنا 
الربانية الانسانية الأخلاقية العالية التوازنة والعکاملة» والتی عبرت عنها ثقافتنا 
الأصيلة. المستمدة من ينابيعنا الصافيت هذه الثقافة المعتزة بذاتها الشامخة 
بأصولهاء النفتحة على غيرهاء ولكنها ترفض رفضا باتا أن تذوب في غيرهاء Oly‏ 
تتبيع APO A‏ و nal‏ مقومانها و خحصاتصها ASIN‏ 

فهذا هو شعارنا الذي يجب أن نعلنه ونتمسك به في التعامل مع الشقافات 
الختلفة وهو : ELLE‏ بلا انغلاق » وانفتاح بلا دوبان . 





(۱) انظر : کتابنا (المسلمون والعولة)رخصوما فصل (عولة الثقافة) نتر (الدار الإسلامية للتوریع 
والنشر) بالقاهر 8 
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تماذ ج من تراختا 


„Te‏ حامد الغزالی 


tad gl} gal ©‏ أبن رشد 


تماذج من LOI‏ 


في تراثدا الختي أمثلة وثماذج شتى لرجال كبارء انفعحوا على BE‏ 
واطلعوا عليهاء واقتبسوا من حقها وصوايهاء وأعرضوا عن باطلها وخطثهاء وكل 
فکر بشري معرض للصواب وللخطاً والاستقامة والانحراف» والحكيم البصير 
هو من يأخعذ الصواب من كل ثقافة ويدع خطاها» ويستفيد من فكرها المستقيم» 
ویضرب صفحا عن الاثل واللمتحرف . 

حتى الكتب الدينية غير المعصومة و غير المضمونة الحفظ من الله تبارك وتعالى » 
دحلها التتحريف والتيديل» اللفظي والمعنوي» فلا يؤخدذ كل ما فيها على أنه من 
كلمات الله سبحائه» بعد أن استیقنا بالأدلة العقلية والنقلية: أنها احتلطت Sl‏ 
A‏ وأوهام البشر وأهواء اليشر . 

ولا حرج على الراسخین في العلم أن یقرءوا ما شاءوا من کتب الدین والدنياء 
ما داموا یقفون على أرض صلبت من العلم التمکن؛ والفکر الاصیل والقلب 
المطمثن بالیقین . 

من هذه النماذج في تراثنا» أكتفي بذکر علمین اثنين لهما مقامهما ووزنهما 
الراجح عند علماء أمتناء وأثرهما البارز فى تراثها» وإن احتلف في شأنهما الناس » 
كما هو شأن العظماء من الرجال في كل زمان ومکان: علم من المشرق الإسلامي» 
وعلم من مخربه › y‏ هما: 

الامام أبو حامد الغزالي (ت : ۰۵ ۵هب) 

الامام أبو الولید ابن رشید الحفيد (ت: BEA‏ 


AY 


ابو حامد الغزالي 


آما إمامنا الأول آبو حامد الغزالی الذي منحه علماء الامة لقب (حجة الإسلام) 
فقد رأيناه كيف خاض سح الثقافات المتبايئة » والفلسفات التنوعة» وشرج من هذه 
السباحة بحمد الله تعالی سليماء لم یغرق في يهاء ولم تبتلعه حیتانها؛ بل صاد 
من Uhl‏ ما صادء واکتشف من آعماقها ما اکتشف وقد حكى ذلك عن نفسه 
في مقدمة كتابه البدیم الذي يروي فيه سيرته الذاتية (المنقذ من الضلال) . قال 
رحمه الله : 

«سألتني آیهاالاخ في الدين» أن أبث إليك غاية العلوم» وغائلة المذاهب 
وأغوارهاء وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الق من بين اضطراب الفرق» مع 
تباين السالك والطرق » وما استجرأت عليه من الارتفاع عن حضیض التقليد» إلى 


یقاع ٩"‏ الاستيصار . 
وما استفدته أولا من علم الکلام . 
Pas ga! Los‏ ثانیا: من طرق آهل التعلیم» القاصرین لدرك اخق على تقلید 
الامام . 
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وما آزدریته » ثالثا : من طرق التفلسف. 
وما ارتضیته » آشرا: من طريقة التصوف. 
وما انجلى لي في تضاعیف تفتيشي عن أقاويل CHA‏ من لباب الق . 


(۱) اليفاع : ما ارتفم من الأرض . 
(؟)تقول: اجتویت البلد إذ! كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. 


وما صرفني عن نشر العلم ببغداد» مع كثرة الطلبة . 

وما ردني إلى معاودتی» (بنیسابور) بعد طول الدة . 

فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك ع بعد الوقوف على wii,‏ وقلت 
مستعینا بالله» ومتوكلا عليه » ومستوقفا منه» وملتجفا إليه : 

اعلموا. أحسن الله تعالى » ؛ إرشادكم» وألان للحق قیادکم - : أن اختلاف abl‏ 
في الأديان والملل» ثم احتلاف الأمة في الذاهب مع كثرة الفرق وتباين الطرق : 
بحر عميق» غرق فيه الأكثرون» ومانجا منه إلا الأقلون. وكل فريق يزعم أنه 
الناجي 6 و كل حزب بما لديهم فرحون 6 (المؤمنون : 07). 

ولم أزل في عنفوان شبابي ‏ منذ راهقت البلوغ» قبل بلوغ العشرين» إلى الآنء 
كل مشکلة» وأتقحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» وأستكشف أسرار 

ee‏ على بات 

ولا ظاهريا إلا وأريد أ ن أعلم حاصل ظهارته . 

ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على فلسفته . 

ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته . 

ولا صوفيا الا وآحرص على العثور على سر صفوته . 

ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته . 

ولا زنديقا معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسياب جرأتهء في تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دآبی وديدني » من أول أمري . 
وریعان عمری» غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي » N‏ باشتياري وححيلتي ؛ 
حتى انحلت علي رابطة التقلید وانکسرت علی العقائد By‏ على قرب عهد 
سن الصباء إذ رآیت صبیان التصاری : لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر» رصان 


AN 


الیهود. لا نشوء لهم إلا على التهود. وصبیان السلمین لا نشوء لهم إلا على 
ال سلام» و ت اضدیث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال : «کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه calle ggg‏ أو پنصرانه. أو مجسانه»؟. 

فتحرك باطنی إلى حقيقة الفطرة الأصلية» وحقبقة العقائد العارضة بتقلید 
الوالدین والاستاذین والتمییز بين هذه التقلیدات » وأوائلها تلقینات وفي تيز 
GA‏ منها عن الباطل اختلافات . 

فقلت في نفسي : أولاء EL‏ مطلوبي : العلم بحقائق الأمور فلا بد من طلب 
حقيقة العلم : ما هي ؟ 

فظهر لي : أن العلم اليقيني : هو الذي ینکشف فيه العلوم انکشافا لا يبقى معه 
ریپ » ولا یقارنه (مکان الغلط والوهم. ولا یتسم القلب لتقدیر il‏ بل الأمان 
من اطفطاً ينبغي أن يكون مقارنا لليقين» مقارنة لو حدی بإظهسار بطلانسه- مشلا 
من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعباناء لم يورث ذلك شکا وإنكاراء فإني إذا 
علمت. أن العشرة : أكثر من الثلاثة » فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة آکشر بدليل 
أني أقلب هذه العصا ثعباناء وقلبهاء وشاهدت ذلك من لم أشك يسبيه في 
معرفتي» ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه . فأما الشك فيما 
علمته » فلا . 





ثم علمت : أن کل ما Y‏ آعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النسوع من 
السقین 6 فهو علم لا ثقة بهع ولا آمان معى وکل علم لا آمان معه: فليس بعلم 
يقيئي) ,۱ هب. 

اطلم الغزالي على الشقافات و الفلسنات باتجاهاتها وألوانها للختلفت من 
(الباطنية) التي أبطلت دلالات الألفاظ » وأفقدت اللغة مهمتهاء في البیان 
والافهام. . إلى (علوم الأوائل) أي الغدماء؛ ويعنون بذلك : الفلاسفة La ques y‏ 
اليونانيين منهمء ولا سيما فلسفة (أرسطو) الذي سماه الفارابي (المعلم الأول). 


. )رواء البخاري من حديث أبي هريرة‎ ١( 
AY 


وقد تجسدت هذه الفلسفة آوضح ما تکون لدی الفیلسوف الاکبر آبي علي ابن 
Kae‏ & الذي فتن کثیر من الناس به . 

واطلع الغزالي كذلك على علم الکلام وتزود منه ٠‏ وقد كان شیخه امام اخرمین 
آسسها الوزير الشهير نظام الملك السلجوقي» وكان الغزالي آپرز أساتذتها . 

واطلع الغزالي على الغقه والتزم مذهب ¿a‏ تبعا لبلده وشيوخه 
ans‏ فيه کتبا اشتهرت فيه ۽ وقال فيها القائل : 

خسلدم المذهب pe‏ أحسسن الله خلاصه 
ببلسيط ووسيط ووجیسر وخلاصسة 

وشرح وجيزه العلامة الرافعي بكتابه (فتح العزيز في شرح الوجيز) ولكن أظهر 
ما يسجلى فقه الغزالى حقا فى (الإحياء) فقد تحرر فيه من سلطان المذهبية » ونظر في 
الفقه نظرة رحبة» وقال في (الطهارة) : وددت أن يكون مذهبه (أي الشافعي) 
كمذهب مالك فى coldi,‏ وأيد مذهسب مالك يسبعة أوجسه ؛ وكذلك فى 

وفي بعض القضايا نظر إليها من أفق واسع e‏ ودلل ووازن واجتهد ورجح» كما 
في قضايا مثل الغناء أو السماع» والعزلة وغيرهما. 

كما اطلع الغزالي على تراث الصوفیق الذي أعجب به كل الإعجاب» وأمحمذ 
عليه عقلسه وقلسه » ورست عند شاطئه سفینته » التي عصفت بها رياح الشكگ » 
وأحاطت بها أمواج اطيرة من كل مکان . فوقف عدد التصوف» وکان كما 
قال الشاعر . 

فالشت حصاها واستقر بها اللوي كماقر ine‏ بالزياب المساضر! 

ومع هذا لم يسلم AA‏ بعد حوض هذه اللجح العميقةه و de ¡La‏ هذه 

التبارات و الامواج التلاطمت من أن يصيبه بعض الاثار» أو بعض الجراحات » وان 
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پشعر » وإن لم يكن ذلك بطریق مباشر . 

وهذا ما جعل تلمیله الخربي القاضي آبا بكر أبن العربيی(ت : gt: (ao EY‏ ل 
عله : شیغنا آبو حامد ابتلم الفلاسفة» وآراد أن يتقيأهم» فما استطاع ! 

وردد بعده شيخ الاسلام ابن تيمية (ت :۲۸ ۷ه) الفکرة بعبارة أخرى 
حسین قال : أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة» ثم آراد OF‏ يشرج منهم فما 
استطاع ۱۲ , 





(۱) انظر کتابنا : (الامام الغزالي بين مادحيه و ناقدیه). 
AS‏ 


آپو الو ثيد ابن رشد 


ومن النماذج التي جسد (الانفتاح SL‏ الامام أبو الولید محمد 
آحمد بن رشد (الحفيد) التوفی في آواخر القرن السادس الهجري (ت : ۵۹۵ه) . 

cal جده ابن رشد يشترك معه في اسمه واسم‎ OY أطلق عليه (الحفيد) ؛‎ LE] y 
وكان من كبار آئمة المالكية» ومن مولفاته فى فقه المالكية (المقدمات الممهدات)‎ 
٠ و(البيان والتحصيل) في عشرين مجلدا.‎ 

وإذا كان ابن رشد امد فقیها معدودا! من كبار الفقهاء: فان حفيده لم يكتف 
بالفقه وحده» مثل جده» بل تعداه إلى ميادين أخرى من ميادين الفكر والثقافت 
جعلته يعد أحد (الوسوعیین) الكبار في تاریخنا . 

اتفق ابن رشد مع الغزالي في اشتخاله بالفقه. ولكن الغزالي آلف في فقه 
الشافعية عدة كتب» أشرنا إليها من قبل . 

أما ابن رشد فلم يؤلف في فقه المالكية کجده مع أنه كان قاضيا شرعياء ولا بد 
أنه كان يقضي وفق المذهب SU‏ التبوع . مع أنه وعد خلال كتابته لبداية المجتهد 
أن يكتب في فقه مالك إذا أنسأ الله في أجلهء ويسر له الأسباب» ولكن الأقدار لم 
تمكنه من الوفاء با وعد . بل آلف كتابا فى (الفقه القارن) كتبه بعقلية الفيلسوف 
الأصيل » وملكة الفقيه التضلم» ودل به على سعة اطلاعه على المذاهب» وعلى 
أسباب اختلافها؛ معتمدا اساسا على (الاستذكار) لابن عبد اليرء كما دل على 
قدرته على رد الاقوال إلى جذورها» وبیان سیب الخلاف فیها : أهو أصولي أم 
فقهی آم حديشي؟ إلى آخره . . مع حياد وموضوعية» دون تعصب لمذهب على 
أخر» ولا لفقيه ضد غیره» وقد جعل للکتاب اسمایدل على غرضه منه » وهو 
(بداية المجتهد » ونهاية القتصد) فهو مقدمة لمن يريد أن یلح باب الاجتهاد إذ لا 
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يدخمله إلا من albl‏ على اختلاف العلماء وعرف تعدد مشاربهم» وتنوع آدلتهم . 
فمن لم يعرف اختللاف الفقهاء فهیهات أن تشم أنفه رائحة الفقه . 

وأما من آراد الاقعصار والاقتصاد ولم تعل همته إلى بلوغ الاجتهاد. فهذا 
الکتاب یکفیه » بل هو نهاية ما يبتغيه . وقد ذکر ابن رشد في نهاية (کتاب العتق) : 
أن في قوة هذا الکتاب (البداية) أن يبلغ الانسان- كما قلنا-رتبة الاجتهاد» إذا تقدم 
فعلم من اللغة العربية» وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك . ولذلك رأينا أن 
gol‏ الأسماء بهذا الكتاب : أن نسميه كتاب (بداية الجتهد وكفاية SVC anal‏ 
ولكن الکتاس اشتهر ب(نهاية المقتصد) . 

وكتاب البداية فريد في بابه» لم يقلد فيه ابن رشد أحدا قبله» ولم ینسج على 
متواله آحد بعده قيما نعلم . قال ase‏ اپن الابار : (اعطی فيه آسباب احثلاف » وعلل 
فوجه. فأفاد وأمتع به» ولا یعلم في فده آنفع cate‏ ولا أحسن مساقا» . انتسهی . 
وصدق ابن الابار قیما وصفه به . 

وهو جدير بالدراسة التحليلية في آطروحة آكادهية أو آکثر » وربا قدم ذلك 

وقد وعد ابن رشد في آکثر من موضع من (البدایة) أن يؤلف کتابا في الضقه 
SUL‏ فقال مرة فى آحر کتاب العتق : «ونحن ننويی- ان شاء الله فراغنا من 
هذا الکتاب. أن نضع في مذهب مالك کتابا جامعا لاصول مذهیسه وعسائله 
الشهورة التي تجري في مذهبه مجری الأصول u AU‏ علیها»۲۳. 

وعاد بعد ذلك في آحر (کتاب القذف) وقال : «وإن أنسأ الله في الحمر » فسنضم 
کتابا في الفروع على مذهب مالك بن أنس » مرتبا ترتیبا صناعیا (وفق صناعة النهح 
الفقهی) ]3 كان الذهب العمول به في هذه الخزيرة التى هی جزيرة الاندلس- حتی 
يكون به القارئ مجتهدا في مذهب مالك لأن (حصاء جميع الروايات عندي شيء 
ينقطع العمر a yo‏ 
CY)‏ بدآية المجتهد ج۲ مس۲۹۱ طبعة دار الفكر ببيروت . 


 قباسلا الصدر‎ (Y) 
۲۳۲ الصدر السابق ص‎ (1) 


a Y 


وقد كان أهلا OY‏ يفعل ذلك » وقد ورث الفقه المالكى hs‏ | عن كابر عن أبيه 
$ سل د ۾ وطبقه عملیا في القضاء ولكن يبدو أن مشاغله العلمية وسعتها وتنوعها 
لم تمكنه من حقیق رجائه . 


مجسال العلمیات: 


المحديث للعلم» وهو ما یقوم على الشاهدة والتجربة» وعلی آساسه كانت النهضة 
الأوربية الحديثة . 
الطبيعية) و (القلسفة الریاضیت) . all Lt},‏ عنها فى العصر TE‏ 
وهو الصواب, 

وقد بدأت عناية ابن رشد بهذا النوع من العلوم التجريبية من شبابه؛ شعني 
بالفلك» ثم عني بالطب. وألف کتابه (الختصر) في (علم الفلك) وکذلك رسالة 
في ( LAND)‏ و (تلضیص السماء والعالم) لارسطی » و (al patel)‏ 
o y‏ ها وکان له فيها نظر ات تخالف lst‏ السائد لبطلیموس e‏ وفه] طموح إلى 
تصحیح علم الفلك السائد في عصره . 

وألف abs‏ (الکلیات) في الطب. وأراد به أن یجمع أصول هذا العلم لا فروعه 
وتفاصیله » فقد أجل ذلك إلى وقت لاحق . وله في علم الطب نظرات تخالف ما 
ذهب إليه ابن سينا في تأثیر القمر على الانسان» فهذا آقرب إلى التنجیم منه إلى 
الطبء كما انتقد الكندي حين ابتعد في علم الأدوية عن التجربة. 

وقد OLS‏ ابن رشد مو لعا ببيان (الاصول) أو (الضروري) أو (الكليات) في شتى 
نواحي المعرفة : الشرعية و العلمية والعملية والفلسفية . وذلك لسببين: 





2 انظر کتاب : (ابن رشد سيرة وفکر) للدكتور سحمد عابد الخابري» فصل (الاجتهاد في علم الفذاك 
وعم الطب) من ۲۱۹ وما lata‏ طبعة مر كر دراسات الوحدة العربية . 


ar 


الأول: أهمية الأصول» وضرورتها في الساسیس علیها. فإذا اتضحت 
الأصول» لم يصعب معر فة الفروع . 

والثاني : ضيق وقته عن الدشول في تفصيل الفروعء فيقدم الأهم على المهم . 

وكان کتاب ابن رشد في الطب مرجعا للغربيين لعدة قرون» وقد ترجم إلى 
ALT‏ » واستفاد منه الطلاب والدارسون هناك . 


مسال العاسضیات: 


والمجال الشالث الذي برع فيه ابن رشد» وتفوق فيه» وعرف به في الشرق 
والغرب» هو : مجال الفلسفة» حتی عده بعض الكتاب الغربيين أعظم فلاسفة 
الإسلام على الإطلاق . 

ولقد تجلى ذلك في شروحه على (أرسطو) اللخصة والمفصلة » فهو أعظم شراح 
أرسطو من غير شك » وعن طريق شروحه وصلت فلسفة أرسطو وعلومه إلى 
أورباء وأسهمت في نهشتها . 

وقد أحذت هذه الشروح من الفيلسوف المسلم وقتا وجهدا طويلين» فقد كان 
أرسطو_كما يقول مؤرخوه- لا يكتب بنفسه محررا أفكاره بقلمه» بل يلقي دروسه 
في الحديقة ماشياء ذاهبا وآیبا وتلاميذه من cal go‏ ولذا أطلق عليهم (المشاءون) 
و تلامیده یکتبون ویصو شون ما سمعوه مته لذا استلفت عباراتهم : فكل يكتب 
حسب مافهم أو حسب ما سمع أو حسب ما استطاع التعبیر عنه . ولهذا شکا 
قراء آرسطو وشراسه من قديم ‏ ومنهم ابن رشد. کثیرا من غسوض عبارته» وعدم 
وضوح الراد منها بسهولة . 

كما تجلت فلسفة ابن رشد في کتاباته الاسلامية حول الفلسفة وما یتعلق بها 
مشل کشابه الصغیر اسجم (فصل القال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة مسن 
الاتصال) ون كان الدکتور محمد عابد اطابری- وهو أستاذ فلسفة ودارس متعمق 
لاسن رشد ‏ يحسب هذا الکتاب فى الکتب الشرعية لا فى الکتسب الفلسفیة 
وأنه في حقيقته فتوى شرعية في وجوب النظر في كتب الفلسفة أو كتب 
(الگوائل) كما کانوا يسموتها. ` ۱ 
q‏ 


ومثال ذلك کتابه ( الکشف عن مناهجج الادلة في عقائد أهل الملة) وهو يرد على 
المتكلمين من الاشاعرة الذين شاع مذهبهم في ذلك الوقت» وأصبح هو الذهب 
الرسمي لأهل السنة في معظم العالم الإسلامي ( مع مذهب الاتريدية وهو قريب 
من مذهب الأشاعرة» إلا في مواضع محدودة) . 

وكتاب ابن رشد هذا کتاب نافع متوازن ویجب الاستفادة منه لطلاب العلم . 

وكتابه الثالث » هو (تهافت التهافت) الذي رد فيه على الغزالى فى كتابه (تهافت 
الفلاسفة) الذي أحدث ضجة حين ظهورهء وقيل عنه : أنه ضرب الفلسفة ضرية 
قاضية» وقد بينا في كتابنا عن (الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه) أن هذا إن صدق 
في الشرق» فلم يصدق في الغرب» فقد ظهر فيه فلاسفة كبار» أمثال ابن باجة وابن 
طفیل ع وآخرهم الفيلسوف الكبير ابن رشد. 

كان الغزالي قد خطأ الفلاسفة في سبع عشرة مسألة » و کفرهم في ثلاث مسائل › 
هي : قولهم بقدم العالم» وأن الله لا يعلم الجزئيات» وأن المعاد في الآخرة معاد 
روحاني لا جسماني . 

داقع ابن رشد عن الفلاسفة دفاعا حارا» وانتصر لهم بقوةء وبين أن الغزالی لم 
يقرأ (أرسطو) في كتبه. وإنما قرأ ابن سيناء وكل ما يذكره عن الفلاسفة LE]‏ هي آراء 
أبن سينا . 

وفي رأبي أن هذا يكفي الغزاليء» فابن سينا كان أكبر فيلسوف إسلامي في وقته 
و کانت فلسفته هي النافقة لدى المثقفين . ۹ 

وأخمذ ابن رشد على الغزالي أنه لم یستخدم peg cll)‏ العلمي) الصارم في الرد 
على الفلاسفة» بل جلب عليهم بخيله ورجله» وبا یمن به» وما لا يؤمن بهء من 
آي مذهب وأي نحلة تنسحلها فرقة من فرق الاسلام وهو ما صرح به الغزالي 
> قال : «وأنا لا آدخل عليهم (أي الفلاسفة) إلا دحول مطالب منكرء لا مدع 
مشت > فأبطل علیهم ما اعتقدوه مقطوعا (به) بالزامات مختلفة . تارة آلزمهم 
مذهب المعتزلة» وأخمرى مذهب الکرامية» وطورا مذهب الواقفية» ولا أنتهض ذابا 
عن مذهب مخصوص. بل أجعل جمیم الفرق لبا واحدا عليهم» فان ساثر الفرق 
را حالفونا في التفاصیل » وهؤلاء یتمرضون لاصول الدين» فلنتظاهر علیهم 
قعند الشدائد تذهب الأحقاد» انتهی . 


۵ 


Gal‏ أن ابن رشد فى رده على الغزالی» وفي کنبه الفلسفية هذه يبدو آقرب 
إلى الاعتدال والنهجية. وأبعد عن التحیز والتطرف» ون كان يؤحذ عليه تأثره 
JUN‏ بالفلسفت حتی إنه جعل النظر في کتبها واجبا شرعیا ولو قال : إنه جاتز 
ومشروع لمن استجمم شروطا معينة من العلماء ؛ لقلنا : هذا معقول ومقبول Lal‏ 
اعتبار ذلك واجبا شرعياء وفرضا دينياء فهو ما يتوقف فيه کثبر العلماء ٩۱‏ ذ معناه 
أن الاسلام في حاجة لازمة للنظر الفلسفي» والاطلاع على آرسطو ورفقائه » حتی 
تثبت صحته بالبرهان العقلي : وهو قول خطیر» ولا دليل عليه . وال سلام مستغن 


بذاته عما سواه» ای أكملت کم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضیت کم 
الاسلام دینا 4 (الاکدة: Ay‏ 


ولعل من أسباب هذا هو الاعجاب المنقطع النظیر من ابن رشد بارسطو» حتى 
ai!‏ رفعه مکانا «lalo‏ وارتقى به في الكمال الإنساني إلى الذروة . Aa ahs La y‏ بر مه 
الله أن كثيرا ها قاله أرسطو اليوم. في شكل الكون ومركز الأرض والأفلاك 
والعناصر وغيرها_لم يعد مقبولا لدى تلاميذ المدارس الإعدادية. فهي أراء 
بشر غير محصوم» محکوم بزمانه ومكانسه وثقافة صصره » ون علا كعبه في 
العلم والفكر. 

نقرأهنا بعض ما كتبه اين رشسد عن شيكه أرسطوء لنری مدى الاعجاب 
الذي يكاد يصل إلى حد التقدیسی » نقلا عن مورخ ابن رشسد العجب به غاية 
الإعجاب الدكتور الجابري» حیسث قال : «ولعل أقوى عبارة لابن رشد في 
الثداء على أرسسطو وردت في نصوصه التوفرة بلغتها الأصلية العربية"" هي ما 


)١(‏ کن حمل رأي ابن رشد على وجوب استفادة علماء السلمین- وبخاصة كبارهم ومحتشوهم- من 
ثقافات الأم الاحری» مما فیها من حق Y‏ تخلو منه ثقافة آمة» مع ضرورة الحذر من أباطيل العشائد 
والفلسفات الأخری أن تتسرب إلى الثقافة الأساسية للأمة» وتؤثر في مسيرتها العقائدية والفكرية. 
ولهذا ندعو إلى التفاعل مع الثقافة الغربية: ونحذر من غزو هذه الثقافة لناء أو تبعيتنا لها . 

(۲) هناك عبارات نقلها رينان عن ترجمات لا تينية لتصوص ابن رشك مثل هذا آللص dal,‏ من كتاب. 
(الكرن والفساد) 1,1 De gene Animal‏ والذي ورد فيه : (نحمد al‏ حمدا ig Y‏ له الذي He‏ 
هذا الرجل بالفطرة للفضل وأنزله المرتبة العليا في الكمال الإنساني لم يبلغها أحد في أي زمن . فإليه 


3a son 


الإشارة بقوله تعالى : « ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء » (الحديد: .)١١‏ وينقل عن ترجمة N‏ = 
45 


كتبهء عندما كان بصده عرض وجهة نظر آرسطو في (الهالة وقوس قزح 
والعمود)» في تلخيصه لکتاب الاثار العلوية لارسطو» حینما حرص على التمييز 
بين ما يعطيه النظر في هذه الظواهر لصاحب العلم الطبيعي وما يعطيه لصاحب 
(علم الناظر) (علم aCe al‏ باعتبار أن الأمر يتعلق بمنظورين ممختلفين » Lane!‏ 
یشمی إلى الطبيعيات والأخر إلى الریاضیات» . ولذلك يقول ابن رشد. ف دمن 
جمع النظرين فقد أخطأ كما فعل أبن الهيثم» فإن النظر في ذلك لصناعتين 
مختلفتین» وليس beds‏ سا تبين من ذلك في صناعة المناظر على هذه الصناعة 
(العلم الطبيعي)» . وهكذا فإذا فهمت وجهة نظر أرسطو داخل العلم الطبيعي 
و t oul‏ ارتفعت الشكوك التى يكن أن تفار عليه فى هذه المسألة . ويقول ابن رشد: 
«فهكذا ينبغي أن يفهم الأمر عن أرسطو في هذه الاشیای لا أنه قصر في ذلك وترك 
شیشا يجب ذكره في هذا العلم O lo sl‏ الذي خصه بالكمال الالساني » 
وكان المدرك عنده بسهولة هو المدرك عند الناس بعد فحص طويل وصعوبة كثيرة» 
والمدرك عند غيره بسهولة حلاف المدرك عنشه . ولذلك كثيرا ما ينشأ للمفسرين 
شكوك على أقاويل هذا الرجل » ثم يتبين بعد زمن طويل صواب قوله» وتقصير 
نظر الغير بالإضافة إلى نظره . وبهذه القوة الإلهية التي وجدت فيه كان هو المجدد 
للحكمة والمتمم لها وذلك شيء يقل وجوده في الصنائع . أي صناعة ls‏ 
فکیف فى هذه الصناعة العظمى؟ واغا قلنا : إنه المجدد والتمی OY‏ ما سلف لغيره 
فى هذه الأشياء» ليست تستأهل أن تجعل شكوكا على هذه الاشیای فضلا عن أن 
تكون مبادئ . وإذ قد تبين هذا فإذن ليس في أقاويل أرسطو شيء يحتاج إلى e‏ 
كما زعم أبو بكر ابن الصائغ . نعم فيها أشياء كثيرة لم يفهمها هو ولا نحن cotas‏ 
وبعخاصة فى الكتب التي لم تصل إلينا فيها أقاويل الفسرین . ولذلك كان الواجب 
عليه أن يستعمل الفحص عن کلامه لا بتلك الأشياء الخارجة عن طريقته في 


gl التعلیم»‎ 


= لکتاپه(تهافت التهافت) عبارة لا توجد في النص الاصلي العربي ورد فیها: (إب مذهب آرسطو هو 
الحقيقة المطلقة » وذلك لبلوخ عقله آقصی حدود العقل البشري» ولذا فإن من الحق أن يقال عنه . إن 
المناية الإلهبة أنعمت به علیدا لتعلیمنا سا يكن أن نتعلم» رینان . نقلا عن المابري (اين رشد : سيرة 
AVA eC Shy‏ 

(1) أبن رشد . تلشیص UY‏ العلوية تحقيق جمال الدین العلوي . دار الغرب الاسلامي . بیررت . 
۶ ,ص۱6۵ VELL‏ وقد آورد مونك نصا قریبا جدا من هذا نقله من مقدمة اين رشد لشرح 
السماع الطبيعي (کتاب الطبیعة) لار سطو ‏ الفقود اصله العربي ‏ يقول فيه فیلسوف قرطبة : #مولف ^ 


qy 


هذه عبارات ابن رشد الفیلسوف الکبیر في (آرسطو) : قمة في الکمال العلمي 
والفکري ؛ Y‏ يستدرك Y y baie‏ پحتمل Lath!‏ ولا يقبل ct,‏ وقد خطأ أبن 


رشد العالم السلم العظيم الحسن اين الهیثم لخالفته لارسطی وخطاً ابن الصائغ 
لنقده لار سطو فالکامل بل البالغ الرتبة العلیا في الکمال Y,‏ یخالف و لا city‏ 
بل على مخالفه أو ناقده أن يتهم نفسه أولاء فإن مذحبه هو (المقيقة الطلقة»! 
عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب A‏ ويعلمهم مالم يكوتوا “pale‏ 
وقد علمه الله ما لم يكن يعلمء وكان فضل الله عليه عظيما؟ ! 

ألا ليت فیلسو فنا وعالمنا الكبير ابن رشد» أعطى بعض جهده ووقته للشرعيات» 
مثلما أعطى للعقليات والفلسفيات » إذن لكان عطاؤه آجزل» ونفع الأمة به أكمل » 

É 

ولکن هكذا ماکان وکل میسر لا خلق لهء وجري As‏ ۽ #وإشا لكل La is pal‏ 
نوی»» AD‏ لا بظلم مثقال 53 وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظیما ‏ (النساء : CEs‏ 





-هذا الکتاب هو a‏ الیونان الشهور الذي ألف آیضا کتبا آعری في هذا 
العلم (الطبيعي») كما آلف کتبا في المنطق وکتب مقالات في ما بعد الطبيعة . وهو تلجدد (renouvelcr)‏ 
لهذه العلوم الثلاثة» أعني المنطق والعلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة» وهو التمم لها. al EL.‏ 
الجدد لها SY‏ ما سلف لغيره في هذه الأشياء لا يستأهل أن يكون مبادئ لهذه العلوم . + وصندما 
ظهرت کتب هذا الرجل ترك الناس كشب جميم من سبقوه. . ومن بين الكتب التي ألفت قبله والتي هي 

في هذه الأشياء أقرب من غيرها إلى الطريقة العلمية کتب آفلاطون» مع أن ما یر جد فيها ليس إلا شيا 
يسير! بالقارنة مع ما نجده في كتب أرسطوء « فضلا عن عدم تمامها من جهة العلم . وقلنا: إنه المتمم لها 
tol Y ay‏ من cle‏ بعذه إلى bile}‏ هذا اعني منذ ما يقرب من خمسة عشر قرنا؛ استطاع أن یضیب 
tl‏ قاله شيثا ذا بال . وإنه لشيء خارق للعادة وعجيب حقا أن يجتمع ذلك كله لشخص واحد . وذلك 


sa, Gr. لا للموجود البشري. ولذلاف دعاه القدماء بالالهي»‎ og IME يكون للکاتن‎ Le 
۰ ۱۷ ۲ السابق ص‎ 


LA 


الصصجة 
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مد س اجا es‏ ۲ 

ثقافتنا.. مفهومها وخصائصها 0 
tt‏ مهم التشافهة rr rr‏ ميا تعر رق ريه 
EU ate‏ بين الثقافات جوم ی esses srs‏ 
+ بين الثقافة الديية والشقافة الإأسلامية... . e ne‏ 
a‏ شخصائص ern de A As ES,‏ 

الانفتاح في ist‏ 0 
at‏ دلائل الانفتاح في الثقافة الإسسلامية a‏ 


# المسلم ah‏ من أي وعاء. .......١‏ ط' 


Foe Lodo Loan 


ساس سال 4 + 


nH FTA LL FH bh Lo m 


ro re = BHF HH dd bh Fr 


. ثقافة تؤمن بالتجدید.‎ ae 
. .. ga الانفتاح‎ 


Fp‏ سوواط F‏ وا 


# الانفتاح قبل النضج en‏ 


. .... الانفتاح المتساهل في الأحذ.‎ a 
aan المبهور بششاغه الخير و‎ gai الا‎ ae 


a من ترائنا‎ gales 
ا‎ oe ote أبو حامد الغزالي..‎ ate 
ee . آبو الولید أبن رشد...‎ # 


رقم الایداع ۲۰۰۰/۳۱۸۵ 
الترقیم الدولى 1 - 0658 - 09 - 977 


سعط ب اشر و گس 
pis Al # ad‏ میس pal Er‏ 5 ے ج ۳ ۰ ۶ ۳۹ a} £ ۰۲۳۷۸ ۱۷ + Shs‏ 
AP LE ETE‏ اتب CA) AY LO E AA PAT to Ao‏ 


-- 
سل 
= 
= 


atheca 4 


tell 





To: www.al-mostafa.com 


